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سورة ص~

قوله تعالى:﴿        ﴾ الآية [12].
680- حُدِّثت عن عليّ بن الهيثم XE "ت:عليّ بن الهيثم البغداديّ" (
)، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس ﴿  ﴾ قال: كانت ملاعبَ يُلْعَب له تحتها XE "ب:(وفرعون ذو الأوتاد) كانت ملاعبَ يُلْعَب له تحتها  ابن عبّاس" (
).   
681- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة قوله ﴿  ﴾ قال: كان له أوتاد وأرسان وملاعب XE "ب:كان له أوتاد وأرسان وملاعب  قتادة"  يُلْعَب له عليها(
).
682- حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباط،       عن السّدّيّ قوله ﴿ ﴾ قال: كان يعذِّب النّاس بالأوتاد XE "ب:كان يعذِّب النّاس بالأوتاد  السُّدّيّ" ، يعذِّبهم بأربعة أوتاد، ثمّ يرفع صخرة تمُدّ بالحبال، ثمّ تلقى عليه فتشدخه(
). 
قوله تعالى : ﴿      ﴾ الآية [20]. 
683- حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباط، عن السُّدِّيّ، قوله ﴿ ﴾ قال: كان يحرسه كلّ يوم وليلة أربعة آلاف، أربعة آلاف XE "ب:كان يحرسه كلّ يوم وليلة أربعة آلاف، أربعة آلاف  السُّدّيّ" (
).      
684- حدّثني ابن حرب، قال: حدّثنا موسى XE "ت:موسى بن إسماعيل المِنقريّ أبو سلمة التّبوذكيّ" (
)، قال: حدّثنا داوود XE "ت:داوود بن أبي الفرات الكنديّ أبو عمرو المَرْوَزيّ" (
)، عن عِلْبَاء بن أحمر XE "ت:عِلْبَاء بن أحمر اليشكريّ" (
)، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ رجلاً من بني إسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم XE "ب:أنّ رجلاً من بني إسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم  ابن عبّاس" ، فاجتمعا عند داود النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال المستعدي: إنّ هذا اغتصبني بقراً لي، فسأل داودُ الرّجلَ عن ذلك فجحده، فسأل الآخر البيِّنة، فلم يكن له بيِّنةٌ، فقال لهما داود: قُوما حتى أنظر في أمركما، فقاما من عنده، فأوحى الله إلى داود في منامه: أن يقتل الرّجلَ الذي استعدي عليه، فقال: هذه رؤيا، ولست أعجل حتى أتثبّت، فأوحى الله إلى داود في منامه مرّة أخرى: أن يقتل الرّجل، وأوحى الله إليه الثَّالثة: أن يقتله أو تأتيه العقوبة من الله، فأرسل داود إلى الرَّجل: إنّ الله قد أوحى إليّ: أن أقتلك، فقال الرّجل: تقتلني بغير بيِّنة ولا تثبّت؟ فقال له داود: نعم، والله لأنفذنّ أمر الله فيك؛ فلمّا عرف الرّجل أنّه قاتله، قال: لا تعجل عليّ حتى أخبرك، إنِّي والله ما أُخِذت بهذا الذنب، ولكنيِّ كنت اغتلت(
)والد هذا فقتلته، فبذلك قُتِلت، فأمر به داود فقُتِل، فاشتدَّت هيبةُ بني إسرائيل عند ذلك لداود، وشدّد به ملكه، فهو قول الله ﴿ ﴾ (
).      
قوله تعالى : ﴿               ﴾ الآية [23].        
685- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبِّه: ﴿  ﴾ أي على ديني ﴿       ﴾(
).
686- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبِّه، ﴿ ﴾ أي أحملني عليها(
).      
687- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبِّه ﴿  ﴾ أي قهرني في الخطاب، وكان أقوى منِّي، فحاز نعجتي إلى نعاجه، وتركني لا شيء لي(
).      
قوله تعالى : ﴿                                 ﴾ الآية [24]. 
688- حدّثني محمّد بن سعد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمِّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاس قوله ﴿       ﴾ قال: إنَّ داود قال: يا ربّ قد أعطيت إبراهيم XE "ب:إنَّ داود قال\: يا ربّ قد أعطيت إبراهيم...  ابن عبّاس"  وإسحاق ويعقوب من الذِّكر ما لوددت أنّك أعطيتني مثله، قال الله: إنيِّ ابتليتهم بما لم أبتلك به، فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به، وأعطيتك كما أعطيتهم، قال: نعم، قال له: فاعمل حتىَّ أرى بلاءك، فكان ما شاء الله أن يكون، وطال ذلك عليه، فكاد أن ينساه، فبينا هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب، فأراد أن يأخذها، فطارت إلى كَوّة المحراب، فذهب ليأخذها، فطارت، فاطّلع من الكوّة، فرأى امرأة تغتسل، فنـزل نبيُّ الله من المحراب، فأرسل إليها فجاءته، فسألها عن زوجها وعن شأنها، فأخبرته أنَّ زوجها غائب، فكتب إلى أمير تلك السّرِيّة XE "ذ:السّرِيّة" (
) أن يؤمِّره على السّرايا ليهلك زوجها، ففعل، فكان يُصَاب أصحابه وينجو، وربَّما نُصِروا، وإنّ الله عزّ وجلّ لما رأى الذي وقع فيه داود، أراد أن يستنقذه، فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسوّر عليه الخصمان من قبل وجهه، فلمّا رآهما وهو يقرأ فزع وسكت، وقال: لقد استضعفت في ملكي حتىَّ إنّ النّاس يستوّرون علي محرابي، قالا له: ﴿      ﴾ ولم يكن لنا بدّ من أن نأتيك فاسمع منا؛ قال أحدهما: ﴿      ﴾ أنثى ﴿    ﴾ يريد أن يتمِّم بها مائة، ويتركني ليس لي شيء ﴿  ﴾ قال: إن دعوت ودعا كان أكثر، وإن بطشت وبطش كان أشدّ منيِّ، فذلك قوله ﴿  ﴾ قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه ﴿﴿      ﴾ إلى قوله ﴿  ﴾ ونسي نفسه، فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك، فتبسّم أحدهما إلى الآخر، فرآه داود، وظنّ أنما فتن ﴿    ﴾ أربعين ليلةً حتىّ نبتت الخضرة من دموع عينيه، ثمّ شدّد الله له ملكه(
). 
689- حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدّيِّ في قوله ﴿      ﴾ قال: كان داود قد قسم الدّهر ثلاثة أيّام XE "ب:كان داود قد قسم الدّهر ثلاثة أيّام  السُّدّيّ" : يوم يقضي فيه بين النّاس، ويوم يخلو فيه لعبادة ربِّه، ويوم يخلو فيه لنسائه، وكان له تسع وتسعون امرأة، وكان فيما يقرأ من الكتب أنّه كان يجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلمّا وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال: يا ربّ إنّ الخير كلّه قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي، فأعطني مثل ما أعطيتهم، وافعل بي مثل ما فعلت بهم، قال: فأوحى الله إليه إنّ آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها، ابتلي إبراهيم بذبح ابنه، وابتلي إسحاق بذهاب بصره، وابتلي يعقوب بحزنه على يوسف، وإنّك لم تبتل من ذلك بشيء، قال: يا رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم به، وأعطني مثل ما أعطيتهم، قال: فأُوحِي إليه: إنّك مبتلى فاحترس؛ قال: فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، إذ جاءه الشّيطان قد تمثّل في صورة حمامة من ذهب، حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلِّي، فمدّ يده ليأخذه فتنحّى فتبعه، فتباعد حتىّ وقع في كوّة، فذهب ليأخذه، فطار من الكوّة، فنظر أين يقع، فيبعث في أثره، قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها، فرأى امرأة من أجمل النّاس خَلْقاً، فحانت منها التفاتة فأبصرته، فألقت شعرها فاستترت به، قال: فزاده ذلك فيها رغبة، قال: فسأل عنها، فأُخْبِرَ أنّ لها زوجاً، وأنّ زوجها غائب بمسلحة XE "ذ:مسلحة" (
)كذا وكذا، قال: فبعث إلى صاحب المسلحة أن يبعث أهريا إلى عدوِّ كذا وكذا، قال: فبعثه، ففُتِح له. قال: وكتب إليه بذلك، قال: فكتب إليه أيضاً: أن ابعثه إلى عدوّ كذا وكذا أشدّ منهم بأساً، قال: فبعثه ففُتِح له أيضاً. قال: فكتب إلى داود بذلك، قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدوِّ كذا وكذا، فبعثه فقُتِل المرّة الثّالثة، قال: وتزوّج امرأته.      
قال: فلمّا دخلت عليه، قال: لم تلبث عنده إلاّ يسيراً حتىّ بعث الله ملكين في صورة إنسيين، فطلبا أن يدخلا عليه، فوجداه في يوم عبادته، فمنعهما الحرس أن يدخلا، فتسوّروا عليه المحراب، قال: فما شعر وهو يصلِّي إذ هو بهما بين يديه جالسين، قال: ففزع منهما، فقال: ﴿  ﴾ إنما نحن ﴿         ﴾ يقول: لا تحف ﴿   ﴾ إلى عدل القضاء. قال: فقال: قُصّا عليّ قصّتَكما، قال: فقال أحدهما: ﴿         ﴾ فهو يريد أن يأخذ نعجتي، فيكمل بها نعاجه مائة. قال: فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إنّ لي تسعاً وتسعين نعجةً، ولأخي هذا نعجة واحدة، فأنا أريد أن آخذها منه، فأكمل بها نعاجي مائة، قال: وهو كارهٌ؟ قال: وهو كارهٌ؟ قال: وهو كارهٌ؟ قال: إذن لا ندعك وذاك، قال: ما أنت على ذلك بقادر، قال: فإن ذهبت تروم ذلك أو تريد، ضربنا منك هذا وهذا وهذا، وفسّر أسباط طرف الأنف، وأصل الأنف والجبهة، قال يا داود: أنت أحقّ أن يُضْرب منك هذا وهذا وهذا، حيث لك تسع وتسعون نعجة امرأة، ولم يكن لأهريا إلاّ امرأة واحدة، فلم تزل به تعرِّضه للقتل حتى قتلته، وتزوّجت امرأته، قال: فنظر فلم ير شيئاً، فعرف ما قد وقع فيه، وما قد ابتلي به. قال: فخرّ ساجداً قال فبكى. قال: فمكث يبكي ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسَه إلاّ لحاجة منها، ثمّ يقع ساجداً يبكي، ثمّ يدعو حتى نبت العشب من دموع عينيه. قال: فأوحى الله إليه بعد أربعين يوماً: يا داود ارفع رأسك، فقد غفرتُ لك، فقال: يا ربّ كيف أعلم أنّك قد غفرت لي، وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء، إذا جاءك أهريا يوم القيامة آخذاً رأسه بيمينه أو بشماله تشخب(
) أوداجه دماً في قبل عرشك يقول: يا ربّ سل هذا، فيم قتلني؟ قال: فأُوحِى إليه: إذا كان ذلك دعوتُ أهريا، فأستوهبك منه، فيهبك لي، فأثيبه بذلك الجنّة، قال: ربِّ الآن علمتُ أنّك قد غفرت لي، قال: فما استطاع أن يملأ عينيه من السّماء حياءً من ربه حتىّ قبض ((
).
690- حدّثني عليّ بن سهل، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر XE "ت:عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الدّارانيّ" (
)، قال: حدّثني عطاء الخراساني، قال: نقش داود خطيئته في كفِّه XE "ب:نقش داود خطيئته في كفِّه  عطاء الخراسانيّ"  لكيلا ينساها، قال: فكان إذا رآها خفقت يده واضطربت(
).      
691- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن مطر XE "ت:مطر بن طهمان الورّاق" (
)، عن الحسن: إنّ داود جزَّأ الدهر أربعة أجزاء XE "ب:إنّ داود جزَّأ الدهر أربعة أجزاء  الحسن" : يوماً لنسائه، ويوماً لعبادته، ويوماً لقضاء بني إسرائيل، ويوماً لبني إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونه، ويبكيهم ويبكونه، فلمّا كان يوم بني إسرائيل قال: ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داود في نفسه أنّه سيطيق ذلك، فلمّا كان يوم عبادته، أغلق أبوابه، وأمر أن لا يدخل عليه أحدٌ، وأكبّ على التّوراة، فبينما هو يقرؤها، فإذا حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن، قد وقعت بين يديه، فأهوى إليها ليأخذها، قال: فطارت فوقعت غير بعيد من غير أن تؤيِّسه من نفسها، قال: فما زال يتبعها حتىّ أشرف على امرأة تغتسل، فأعجبه خلْقَها وحسنها، قال: فلمّا رأت ظلّه في الأرض، جلَّلَتْ(
)نفسها بشعرها، فزاده ذلك أيضاً إعجاباً بها، وكان قد بعث زوجها على بعض جيوشه، فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذا، مكان إذا سار إليه لم يرجع، قال: ففعل، فأصيب فخطبها فتزوّجها. قال: وقال قتادة: بلغنا أنّها أمُّ سليمان، قال: فبينما هو في المحراب، إذ تسوّر الملكان عليه، وكان الخصمان إذا أتوه يأتونه من باب المحراب، ففزع منهم حين تسوروا المحراب، فقالوا ﴿       ﴾ حتىّ بلغ ﴿ ﴾ أي لا تمل ﴿   ﴾ أي أعدله وخيره ﴿      ﴾ وكان لداود تسع وتسعون امرأة ﴿  ﴾ قال: وإنما كان للرّجل امرأة واحدة، ﴿    ﴾ أي ظلمني وقهرني، فقال:  ﴿     ﴾ إلى قوله :﴿    ﴾ فعلم داود أنّما صُمِد له: أي عنى به ذلك فـ﴿  ﴾ قال: وكان في حديث مطر، أنّه سجد أربعين ليلة، حتىّ أوحى الله إليه: إنيِّ قد غفرت لك، قال: ربّ وكيف تغفر لي، وأنت حكم عدل، لا تظلم أحداً؟ قال: إني أقضيك له، ثّم أستوهبه دمك أو ذنبك، ثمّ أثيبه حتىّ يرضى، قال: الآن طابت نفسي، وعلمت أنّك قد غفرت لي(
).      
692- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثني محمّد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبِّه اليمانيّ، قال: لما اجتمعت بنو إسرائيل على داود XE "ب:لما اجتمعت بنو إسرائيل على داود  وهب بن منبّه" ، أنزل الله عليه الزّبور، وعلّمه صنعة الحديد، فألانه له، وأمر الجبال والطّير أن يُسبِّحن معه إذا سبّح، ولم يعط الله فيما يذكرون أحداً من خلقه مثل صوته، كان إذا قرأ الزبور -فيما يذكرون- تدنو له الوحوش حتى يأخذ بأعناقها، وإنها لَمُصِيخَة XE "ذ:مُصِيخَة" (
)تسمع لصوته، وما صنعت الشّياطين المزامير XE "ذ:المزامير"  والبرابط XE "ذ:البرابط"  والصّنوج XE "ذ:الصّنوج" (
)إلاّ على أصناف صوته، وكان شديدَ الاجتهاد دائب العبادة، فأقام في بني إسرائيل يحكم فيهم بأمر الله نبيّاً مستخلفاً، وكان شديد الاجتهاد من الأنبياء، كثير البكاء، ثمّ عرض من فتنة تلك المرأة ما عرض له،وكان له محراب يتوحَّد فيه لتلاوة الزّبور ولصلاته إذا صلّى، وكان أسفل منه جنينة لرجل من بني إسرائيل،كان عند ذلك الرّجل المرأة التي أصاب داود فيها ما أصابه(
).      
693- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبّه، أنّ داود حين دخل محرابه ذلك اليوم XE "ب:أنّ داود حين دخل محرابه ذلك اليوم  وهب بن منبّه" ، قال: لا يدخلنّ عليّ محرابي اليوم أحد حتىّ الليل، ولا يشغلني شيء عمّا خلوت له حتىّ أمسي، ودخل محرابه ونشر زبوره يقرؤه وفي المحراب كوّة تطلعه على تلك الجنينة، فبينا هو جالس يقرأ زبوره، إذ أقبلت حمامةٌ من ذهب حتىّ وقعت في الكوّة، فرفع رأسه فرآها، فأعجبته، ثمّ ذكر ما كان قال: لا يشغله شيء عمّا دخل له، فنكَّس رأسه، وأقبل على زبوره، فتصوّبت الحمامة للبلاء والاختبار من الكوّة، فوقعت بين يديه، فتناولها بيده، فاستأخرت غير بعيد، فاتّبعها، فنهضت إلى الكوّة، فتناولها في الكوّة، فتصوّبت إلى الجنينة، فأتبعها بصره أين تقع، فإذا المرأة جالسة تغتسل بهيئة الله أعلم بها في الجمال والحُسْن والخَلْق، فيزعمون أنها لما رأته نقضت رأسها، فوارت به جسدها منه، واختطفت قلبه، ورجع إلى زبوره ومجلسه، وهي من شأنه لا يفارق قلبه ذكرها، وتمادى به البلاء حتىّ أغزى زوجها، ثمّ أمر صاحب جيشه فيما - يزعم أهل الكتاب - أن يقدّم زوجها للمهالك حتىّ أصابه بعض ما أراد به من الهلاك، ولداود تسع وتسعون امرأة، فلمّا أصيب زوجها خطبها داود، فنكحها، فبعث الله إليه وهو في محرابه ملكين يختصمان إليه مثلاً يضربه له ولصاحبه، فلم يرع داود إلاّ بهما واقفين على رأسه في محرابه، فقال: ما أدخلكما عليّ؟ قالا: لا تخف لم ندخل لبأس ولا لريبة ﴿    ﴾ فجئناك لتقضي بيننا ﴿        ﴾ أي احملنا على الحقّ، ولا تخالف بنا إلى غيره، قال الملك الذي يتكلم عن أُورِيَّا(
)بن حنانيا XE "خ:أُورِيَّا بن حنانيا"  زوج المرأة: ﴿  ﴾ أي على ديني ﴿        ﴾ أي احملني عليها، ثمّ عزني في الخطاب: أي قهرني في الخطاب، وكان أقوى منيِّ هو وأعزّ، فحاز نعجتي إلى نعاجه، وتركني لا شيء لي، فغضب داود، فنظر إلى خصمه الذي لم يتكلّم، فقال: لئن كان صدقني ما يقول: لأضربنّ بين عينيك بالفأس، ثمّ ارعوى XE "ذ:ارعوى" (
)داود، فعرف أنّه هو الذي يراد بما صنع في امرأة أوريا، فوقع ساجداً تائباً منيباً باكياً، فسجد أربعين صباحاً صائماً لا يأكل فيها ولا يشرب، حتىّ أنبت دمعه الخضر تحت وجهه، وحتى أندب XE "ذ:أندب" (
)السّجود في لحم وجهه، فتاب الله عليه وقبل منه. ويزعمون أنّه قال: أي ربّ هذا غفرت ما جنيت في شأن المرأة، فكيف بدم القتيل المظلوم؟ قيل له: يا داود فيما -زعم أهل الكتاب- أما إنّ ربّك لم يظلمه بدمه، ولكنّه سيسأله إيّاك فيعطيه، فيضعه عنك، فلمّا فرج عن داود ما كان فيه، رسم خطيئته في كفِّه اليمنى بطن راحته، فما رفع إلى فيه طعاماً ولا شراباّ قطّ إلاّ بكى إذا رآها، وما قام خطيباً في النّاس قطّ إلاّ نشر راحته، فاستقبل بها النّاس ليروا رسم خطيئته في يده(
).      
694- حدّثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثاً يذكر عن مجاهد، قال: لما أصاب داود الخطيئة خرّ لله ساجداً أربعين XE "ب:لما أصاب داود الخطيئة خرّ لله ساجداً أربعين...  مجاهد"  يوماً حتىّ نبت من دموع عينيه من البقل ما غطّى رأسه، ثمّ نادى ربّ قَرُح الجبين، وجمدت العين، وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيءٌ، فنودي: أجائع فتطعم، أم مريضٌ فتشفى، أم مظلوم فينتصر لك؟ قال: فنحِبَ نَحْبةً XE "ذ:نَحْبة (
)هاج كلُّ شيء كان نبت، فعند ذلك غفر له، وكانت خطيئته مكتوبة بكفِّه يقرؤها، وكان يؤتي بالإناء ليشرب فلا يشرب إلاّ ثلثه أو نصفه، وكان يذكر خطيئته فينحِب النَّحْبة تكاد مفاصله تزول بعضها من بعض، ثمّ ما يتمّ شرابه حتى يملأه من دموعه، وكان يقال: إنّ دمعة داود، تعدل دمعة الخلائق، ودمعة آدم، تعدل دمعة داود ودمعة الخلائق، قال: فهو يجيء يوم القيامة خطيئته مكتوبة بكفِّه، فيقول: ربّ ذنبي ذنبي قدِّمني، قال: فيقدّم، فلا يأمن، فيقول: ربّ أخِّرني فيؤخّر، فلا يأمن(
) .     
695- حدَّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي صخر، عن يزيد XE "ت:يزيد بن أبان الرّقّاشيّ" (
) الرّقّاشيّ، عن أنس بن مالك سمعه يقول: سمعت رسول الله ( يقول: إنّ داود النّبيّ XE "ا:إنّ داود النّبيّ عليه السّلام حين نظر إلى المرأة...  أنس بن مالك"  ( حين نظر إلى المرأة فأهَمَّ، قطع على بني إسرائيل، فأوصى صاحب البعث، فقال: إذا حضر العدوّ، فقرّب فلاناً بين يدي التّابوت XE "ذ:التّابوت" (
)، وكان التّابوت في ذلك الزّمان يُستنصَر به، مَنْ قُدِّم بين يدي التّابوت لم يرجع حتىّ يقتل، أو ينهزم عنه الجيش، فقتل زوج المرأة، ونزل الملَكان على داود يقصّان عليه قصّته، ففطن داود فسجد، فمكث أربعين ليلةً ساجداً حتىّ نبت الزّرع من دموعه على رأسه، وأكلت الأرض جبينه، وهو  يقول في سجوده - فلم أحص من الرّقاشيّ إلاّ هؤلاء الكلمات- : ربّ زلّ داود زلّة أبعدُ ما بين المشرق والمغرب، إن لم ترحم ضعفَ داود وتغفر ذنبه، جعلت ذنبه حديثاً في الخُلُوف من بعده، فجاءه جبرائيلُ صلّى الله عليه وسلم من بعد الأربعين ليلةً، فقال يا داود: إنّ الله قد غفر لك الهمّ الذي هممت به، فقال داود: علمت أنّ الرّبّ قادر على أن يغفر لي الهمّ الذي هممت به، وقد عرفتُ أنّ اللهَ عدل لا يَمِيلُ، فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة، فقال: يا ربّ دمي الذي عند داود، فقال جبرائيل صلى الله عليه وسلم: ما سألت ربّك عن ذلك، ولئن شئت لأفعلنّ، فقال: نعم، فعرج جبريلُ وسجد داودُ، فمكث ما شاء الله، ثمّ نزل فقال: قد سألت ربّك عزّ وجلّ يا داود عن الذي أرسلتني فيه، فقال: قل لداود: إنّ الله يجمعكما يوم القيامة فيقول: هب لي دمك الذي عند داود، فيقول: هو لك يا ربّ، فيقول: فإنّ لك في الجنّة ما شئت وما اشتهيت عوضاً(
).      
696- حدّثني عليّ بن سهل، قال: حدّثنا الوليد بن مسلم، قال: حدّثنا ابن جابر، عن عطاء الخراساني أنّ كتاب صاحب البعث جاء ينعِي من قُتِل XE "ب:أنّ كتاب صاحب البعث جاء ينعِي من قُتِل...  عطاء الخراسانيّ" ، فلمّا قرأ داود نعي رجل منهم رجع، فلمّا انتهى إلى اسم الرّجل قال: كتب الله على كلِّ نفس الموت، قال: فلمّا انقضت عدّتها خطبها(
).
 قوله تعالى :﴿                                    الآيات[30-33].             
697- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله ﴿ ﴾ قال: الخيل أخرجها الشّيطان لسليمان XE "ب:الخيل أخرجها الشّيطان لسليمان...  ابن زيد"  من مَرْج XE "ذ:مَرْج" (
) من مروج البحر(
). 
698- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد ﴿ ﴾ وكانت لها أجنحةٌ XE "ب:كانت لها أجنحةٌ...  ابن زيد" ، وأمّا الجياد فإنّها السِّراع واحدها جواد(
).

699- حدّثنا محمّد بن بشّار، قال: حدّثنا مؤمّل، قال: حدّثنا سفيان، عن أبيه XE "ت:سعيد بن مسروق الثّوريّ الكوفيّ" (
)، عن  إبراهيم XE "ت:إبراهيم بن يزيد التّيميّ" (
)التّيْميّ في قوله﴿     ﴾ قال: كانت عشرين فرساً ذات أجنحة XE "ب:كانت عشرين فرساً ذات أجنحة  إبراهيم التّيميّ" (
). 
700- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، قال: حدّثنا مِيكائيل XE "ت:مِيكائيل" (
)، عن داود بن أبي هند، قال: قال ابن مسعود في قوله ﴿         ﴾ قال: توارت الشَّمس من وراء ياقوتة خضراء XE "ب:توارت الشَّمس من وراء ياقوتة خضراء  ابن مسعود" ، فخضرة السّماء منها(
).
قوله تعالى :﴿                            الآيتان [34-35].        
701- حدّثني عليّ، قال: حدّثنا أبو صالح XE "ث:أبو صالح = عليّ بن صالح الجهنيّ أبو صالح المصريّ" (
)، قال: حدّثني معاوية XE "ت:معاوية بن صالح بن حضير الحضرميّ" (
)، عن عليّ XE "ت:عليّ بن أبي طلحة = سالم بن المخارق أبو الحسن الهاشميّ" (
)، عن ابن عباس قوله ﴿   ﴾ قال: هو صخر الجنِّي XE "ب:(وألقينا على كرسيّه جسداً) هو صخر الجنِّي  ابن عبّاس"  تمثّل على كرسيِّه جسداً(
).
702- حدّثني محمّد بن سعد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمِّي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن ابن عبّاس قوله ﴿         ﴾ قال: الجسد الشّيطان الذي كان دفع إليه سليمان خاتمه XE "ب:الجسد الشّيطان الذي كان دفع إليه سليمان خاتمه  ابن عبّاس" ، فقذفه في البحر، وكان ملكُ سليمان في خاتمه، وكان اسم الجنيِّ صخراً(
).      
703- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا مبارك، عن الحسن ﴿   ﴾ قال: شيطاناً XE "ب:(وألقينا على كرسيّه) شيطاناً  الحسن" (
).      
704- حدّثنا ابن بشَّار، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا شعبة، عن أبي بشر(
)، عن سعيد بن جبير ﴿   ﴾ قال: شيطاناً XE "ب:(وألقينا على كرسيّه جسداً) شيطاناً  سعيد بن جبير" (
).      
705- حدّثنا ابن بشّار، قال: حدّثنا أبو داود، قال: حدّثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ﴿   ﴾ قال: شيطاناً XE "ب:(وألقينا على كرسيّه جسداً) شيطاناً يقال له آصر  مجاهد"  يقال له: آصر(
).      
706- حدّثني محمّد بن عمرو، قال: حدّثنا أبو عاصم، قال: حدّثنا عيسى، وحدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله ﴿  ﴾ قال: شيطاناً يقال له: آصف XE "ب:(وألقينا على كرسيّه جسداً) شيطاناً يقال له\: آصف.. مجاهد ، فقال له سليمان: كيف تفتنون النّاس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك، فلمّا أعطاه إيّاه نبذه آصف في البحر، فساح سليمان وذهب مُلكه، وقعد آصف على كرسيِّه، ومنعه الله نساء سليمان، فلم يقربْهُنّ، وأنكرْنَه، قال: فكان سليمان يستطعم فيقول: أتعرفوني أطعموني أنا سليمان، فيكذِّبونه، حتىّ أعطته امرأة يوماً حوتاً يطيب بطنه، فوجد خاتمه في بطنه، فرجع إليه مُلْكه، وفرّ آصف، فدخل البحر فارّاً(
).      
707- حدّثني الحارث، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه غير أنه قال في حديثه فيقول لو تعرفوني أطعمتموني(
).      
708- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة قوله ﴿         ﴾ قال: حدّثنا قتادة أنّ سلمان أمر ببناء بيت المقدس XE "ب:أنّ سلمان أمر ببناء بيت المقدس...  قتادة" ، فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد، قال: فطلب ذلك، فلم يقدر عليه، فقيل له: إنّ شيطاناً في البحر يقال له: صخر شبه المارد، قال: فطلبه، وكانت عين في البحر يردها في كلِّ سبعة أيام مرّة، فنـزح ماؤها، وجُعل فيها خمرٌ، فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر، فقال: إنّك لشراب طيِّب، إلاّ أنّك تُصْبِين الحليم، وتَزِيدين الجاهل جهلاً، قال: ثمّ رجع حتىّ عطش عطشاً شديداً، ثمّ أتاها فقال: إنّك لشراب طيِّب إلاّ أنّك تصبين الحليم، وتزيدين الجاهل جهلاً، قال: ثمّ شربها حتىّ غلبت على عقله، قال: فأري الخاتم أو ختم به بين كتفيه فذلّ، قال: فكان ملكه في خاتمه، فأتى به سليمان، فقال: إنّا قد أُمِرنا ببناء هذا البيت، وقيل لنا: لا يسمعنّ فيه صوت حديد، قال: فأتى ببيض الهدهد، فجعل عليه زجاجة، فجاء الهدهد، فدار حولها، فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه، فذهب فجاء بالماس، فوضعه عليه، فقطعها به حتىّ أفضى إلى بيضه، فأخذ الماس XE "ذ:الماس" (
)، فجعلوا يقطعون به الحجارة، فكان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمّام لم يدخلها بخاتمه، فانطلق يوما إلى الحمّام، وذلك الشّيطان صخر معه، وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه، قال: فدخل الحمّام، وأعطى الشّيطان خاتمه، فألقاه في البحر، فالتقمته سمكة، ونُزِع ملك سليمان منه، وألقي على الشّيطان شَبَهُ سليمان، قال: فجاء فقعد على كرسيِّه وسريره، وسُلِّط على مُلكِ سليمان كلِّه غير نسائه، قال: فجعل يقضي بينهم، وجعلواْ ينكرون منه أشياء حتىّ قالوا: لقد فُتِن نبيُّ الله، وكان فيهم رجلٌ يشبِّهونه بعمر بن الخطّاب في القوّة، فقال: والله لأجربنّه، قال: فقال له: يا نبيَّ الله، وهو لا يرى إلا أنه نبيُّ الله، أحدنا تصيبه الجنابة في اللّيلة الباردة، فيدع الغسل عمداً حتىّ تطلع الشّمس أترى عليه بأساً؟ قال: لا، قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلةً حتىّ وجد نبيُّ الله خاتمه في بطن سمكة، فأقبل فجعل لا يستقبله جنِّيٌّ ولا طير إلاّ سجد له حتىّ انتهى إليهم ﴿   ﴾ قال: هو الشّيطان صخر(
).      
709- حدّثنا محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا أسباط، عن السّدّيّ في قوله ﴿  ﴾ قال: لقد ابتلينا ﴿   ﴾ قال: الشّيطان حين جلس على كرسيِّه أربعين يوماً XE "ب:(وألقينا على كرسيّه) الشّيطان حين جلس على كرسيِّه أربعين يوماً  السُّدّيّ" ، قال: كان لسليمان مائة امرأة، وكانت امرأة منهن يقال لها: جرادة، وهي آثر نسائه عنده، وآمنهنّ عنده، وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه، ولم يأتمن عليه أحداً من النّاس غيرها، فجاءته يوماً من الأيام، فقالت: إنّ أخي بينه وبين فلان خصومة، وأنا أحبّ أن تقضي له إذا جاءك، فقال لها: نعم، ولم يفعل، فابتلي وأعطاها خاتمه، ودخل المخرج، فخرج الشّيطان في صورته، فقال لها: هاتي الخاتم، فأعطته، فجاء حتىّ جلس على مجلس سليمان، وخرج سليمان بعد، فسألها أن تعطيه خاتمه، فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا، وخرج مكانه تائهاً، قال: ومكث الشّيطان يحكم بين النّاس أربعين يوماً، قال: فأنكر النّاسُ أحكامَه، فاجتمع قرَّاء بني إسرائيل وعلماؤهم، فجاؤواْ حتىّ دخلوا على نسائه، فقالواْ: إنّا قد أنكرنا هذا، فإن كان سليمان فقد ذهب عقله، وأنكرنا أحكامه، قال: فبكى النِّساء عند ذلك، قال: فأقبلوا يمشون حتىّ أتوه، فأحدقوا به، ثمّ نشرواْ التّوراة، فقرؤواْ؛ قال: فطار من بين أيديهم حتىّ وقع على شُرْفَة XE "ذ:شُرْفَة" (
)، والخاتم معه، ثمّ طار حتىّ ذهب إلى البحر، فوقع الخاتم منه في البحر، فابتلعه حوتٌ من حيتان البحر، قال: وأقبل سليمانُ في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صيّاد من صيادي البحر وهو جائع، وقد اشتدّ جوعه، فاستطعمهم من صيدهم، قال: إنِّي أنا سليمان، فقام إليه بعضهم فضربه بعصاً فشجّه، فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر، فلام الصّيّادون صاحبهم الذي ضربه، فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته، قال: إنّه زعم أنّه سليمان، قال: فأعطوه سمكتين ممّا قد مذِر XE "ذ:مذِر" (
) عندهم، ولم يشغله ما كان به من الضّرر حتىّ قام إلى شطّ البحر، فشقّ بطونهما، فجعل يغسل، فوجد خاتمه في بطن إحداهما، فأخذه فلبسه، فردّ الله عليه بهاءه وملكه، وجاءت الطّير حتىّ حامت عليه، فعرف القوم أنّه سليمان، فقام القوم يعتذرون ممّا صنعواْ، فقال: ما أحمدكم على عذركم، ولا ألومكم على ما كان منكم، كان هذا الأمر لا بدّ منه، قال: فجاء حتىّ أتى ملكه، فأرسل إلى الشّيْطان فجيء به، وسخّر له الرِّيح والشَّياطين يومئذ، ولم تكن سُخِّرت له قبل ذلك، وهو قوله ﴿          ﴾ قال: وبعث إلى الشّيطان، فأتي به، فأمر به فجعل في صندوق من حديد، ثمّ أطبق عليه فأقفل عليه بقُفْل، وختم عليه بخاتمه، ثمّ أمر به، فألقي في البحر، فهو فيه حتىّ تقوم السّاعة، وكان اسمه حبقيق(
).      
710- حُدّثت عن المحاربيّ، عن عبد الرّحمن، عن جويبر XE "ت:جويبر بن سعيد الأزديّ أبو القاسم البلْخيّ" (
)، عن الضّحّاك في قوله ﴿ ﴾ قال: دخل سليمان على امرأة تبيع السَّمك XE "ب:دخل سليمان على امرأة تبيع السَّمك...  الضّحّاك" ، فاشترى منها سمكة، فشقّ بطنها، فوجد خاتمه، فجعل لا يمرّ على شجرٍ ولا حجرٍ ولا شيءٍ إلاّ سجد له حتىّ أتى ملكه وأهله، فذلك قوله ﴿  ﴾ يقول: ثمّ رجع(
).
 قوله تعالى:﴿                             الآيات [36-40].         

711- حدّثنا محمّد بن عبد الله بن بَزِيع، قال: حدّثنا بشر بن المفضّل XE "ت:بشر بن المفضّل بن لاحق أبو إسماعيل البصريّ" (
)، قال: حدّثنا عوف، عن الحسن: أنّ نبيَّ الله سليمان صلّى الله عليه وسلّم لما عرضت عليه الخيل XE "ب:أنّ نبيَّ الله سليمان صلّى الله عليه وسلّم لما عرضت عليه الخيل  الحسن" ، فشغله النَّظر إليها عن صلاة العصر ﴿  ﴾ فغضب لله، فأمر بها فعُقِرَت، فأبدلَهُ الله مكانها أسرع منها، سخَّر الرِّيح تجري بأمره رخاءً حيث شاء، فكان يغدو من إيلياء، ويَقِيل بقَزْوِين XE "ر:قَزْوِين" (
)، ثمّ يروح من      قَزْوِين ويبيت بكابُل(
).
712- حُدِّثْت عن أبي يوسف(
)، عن سعيد بن طريف XE "ت:سعيد بن طريف الإسكاف الحذّاء" (
)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان سليمانُ في ظهره ماءَ مائةِ رجل XE "ب:كان سليمانُ في ظهره ماءَ مائةِ رجل  ابن عبّاس" ، وكان له ثلاثُمِائة امرأة وتسعُمِائة سُرِّيّة ﴿      ﴾ (
). 
قوله تعالى :﴿    ﴾ الآية 57].

713- حدّثنا ابن عوف، قال: حدّثنا أبو المغيرة XE "ث:أبو المغيرة = عبد القدّوس بن الحجّاج الخَوْلانيّ" (
)، قال: حدّثنا صفوان XE "ت:صفوان بن عمرو بن هرم السّكسكيّ" (
)، قال: حدّثنا أبو يحيى عطيّة(
) الكِلاعيّ XE "ث:أبو يحيى عطيّة الكِلاعيّ" ، أنّ كعباً كان يقول: هل تدرون ما غسّاق؟ XE "ب:هل تدرون ما غسّاق؟  كعب"  قالوا: لا والله، قال: عينٌ في جهنّم يسيل إليها حُمَةُ كلِّ ذات حُمَة XE "ذ:حُمَة" (
) من حيّة أو عقرب أو غيرها، فيستنقع فيؤتي بالآدميّ فيغمس فيها غمسة واحدة، فيخرج وقد سقط جلدُه ولحمُه عن العظام، حتىّ يتعلّق جلده في كعبيه وعقبيه، وينجرّ لحمُه كجرّ الرّجلِ ثوبَه(
).

قوله تعالى :﴿                      الآيتان [41-42].

714- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة ﴿  ﴾ حتىّ بلغ ﴿ ﴾ ذهاب المال والأهل والضّرّ الذي أصابه XE "ب:(بنصب وعذاب) ذهاب المال والأهل والضّرّ الذي أصابه  قتادة"  في جسده، قال: ابتلي سبع سنين وأشهراً ملقىً على كناسةٍ لبني إسرائيل، تختلف الدوابّ في جسده، ففرّج الله عنه، وعظّم له الأجر، وأحسن عليه الثَّناء(
).     
715- حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة ﴿  ﴾ الآية، قال: ضرب برجله الأرض: أرضاً يقال لها الجابية XE "ب:ضرب برجله الأرض\: أرضاً يقال لها الجابية  قتادة" (
).      
716- حدّثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبِّه ﴿      ﴾ قال: فركض برجله، فانفجرت له عينٌ XE "ب:ركض برجله، فانفجرت له عينٌ  وهب بن منبّه" ، فدخل فيها واغتسل، فأذهب الله عنه كلَّ ما كان من البلاء(
).
717- حدّثني بشر بن آدم، قال: حدّثنا أبو قتيبة، قال: حدّثنا أبو هلال، قال: سمعت الحسن في قول الله ﴿  ﴾ فركض برجله، فنبعت عينٌ، فاغتسل منها XE "ب:ركض برجله، فنبعت عينٌ، فاغتسل منها  الحسن" ، ثمّ مشى نحواً من أربعين ذراعاً، ثمّ ركض برجله، فنبعت عينٌ، فشرب منها، فذلك قوله ﴿      ﴾ (
). 
قوله تعالى:﴿                           الآيتان [43-44].         
718- حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني نافع بن يزيد XE "ت:نافع بن يزيد الكلاعيّ أبو يزيد المصريّ" (
)، عن عُقَيْل XE "ت:عُقَيْل بن خالد بن عَقِيل" (
)، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أنّ رسول الله ( قال: إنّ نبيّ الله أيّوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنةً XE "ا:إنّ نبيّ الله أيّوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنةً  أنس بن مالك" ، فرفضه القريب والبعيد، إلاّ رجلان من إخوانه كانا من أخصِّ إخوانه به، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيّوب ذنباً ما أذنبه أحدٌ من العالمين، قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من ثماني عشْرةَ سنةً لم يرحْمُه الله فيكشف ما به، فلمّا راحا إليه لم يصبر الرّجل حتىّ ذكر ذلك له، فقال أيّوب: لا أدري ما تقول، غير أنّ الله يعلم أنيِّ كنت أمرُّ على الرّجليْنِ يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفِّر عنهما كراهية أن يُذكَر اللهُ إلاّ في حقٍّ، قال: وكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتىّ يبلغ، فلمّا كان ذات يوم أبطأ عليها، وأوحي إلى أيّوب في مكانه أن ﴿      ﴾ فاستبطأته، فتلقّته تنظر، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء، وهو على أحسن ماكان، فلمَّا رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبيَّ الله هذا المبتلى؟ فوالله على ذلك ما رأيت أحداً أشبه به منك إذْ كان صحيحاً؟ قال: فإنِّي أنا هو، قال: وكان له أندران XE "ذ:أندران" (
): أندرللقمح، وأندر للشَّعير، فبعث الله سحابتين، فلمَّا كانت إحداهما على أندر القمح، أفرغت فيه الذّهب حتىّ فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشّعير الورِق حتىّ فاض(
).
719- حدّثني محمّد بن عوف، قال: حدّثنا أبو المغيرة، قال: حدّثنا صفوان، قال: حدّثنا عبد الرّحمن بن جبير XE "ت:عبد الرّحمن بن جبير بن نُفَيْر الحضرميّ" (
)، قال: لما ابتلي نبيُّ الله أيّوب صلّى الله عليه وسلّم بماله XE "ب:لما ابتلي نبيُّ الله أيّوب صلّى الله عليه وسلّم بماله  عبد الرّحمن بن جبير"  وولده وجسده، وطُرِح في مزبلة، جعلت امرأته تخرج تكسب عليه ما تطعمه، فحسده الشّيطان على ذلك، وكان يأتي أصحاب الخبز والشّويّ XE "ذ:الشّويّ" (
) الذين كانوا يتصدّقون عليها، فيقول: اطردوا هذه المرأة التي تغشاكم، فإنها تعالج صاحبها، وتلمسه بيدها، فالنّاس يتقذَّرون طعامكم من أجل أنها تأتيكم، وتغشاكم على ذلك، وكان يلقاها إذا خرجت كالمحزون لما لقي أيّوب، فيقول: لَجَّ XE "ذ:لَجَّ" (
) صاحبك، فأبى إلاّ ما أتى، فوالله لو تكلّم بكلمة واحدة لكشف عنه كلّ ضرٍّ، ولرجع إليه ماله وولده، فتجيء، فتخبر أيّوب، فيقول لها: لقيك عدوّ الله، فلقَّنك هذا الكلام، ويلك، إنما مثلك كمثل المرأة الزّانية إذا جاء صديقها بشيء قبلته وأدخلته، وإن لم يأتها بشيء طردته، وأغلقت بابها عنه، لما أعطانا الُله المالَ والولدَ آمنّا به، وإذا قبض الذي له منّا نكفر به، ونبدل غيره، إن أقامني الله من مرضي هذا لأجلدنّك مائةً، قال: فلذلك قال الله ﴿               (
).
�)  البغداديّ، صاحب الطّعام، مقبول، لم أجد من نصّ على روايته عن عبد اللّه بن أبي جعفر، من الحادية عشرة. انظر: تهذيب الكمال 21/173) التّهذيب 7/333) التّقريب 1/705).    


(�)  جامع البيان (23/130).


	إسناده ضعيف، وفيه علل:


  - إبهام شيخ الطّبريّ.


  - الانقطاع بين سعيد وأبي جعفر الرّازيّ. انظر: تهذيب الكمال 10/358، 33/193).


  - أبو جعفر الرّازيّ صدوقٌ سيّئ الحفظ، وابنه صدوقٌ يُخْطِئ. 


(�)  جامع البيان (23/130)  وذكره البغويّ 7/74).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/371) عن معمر، عن قتادة – بنحوه. وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 6/348) ونسبه إلى عبد الرّزّاق وعبد بن حميد وابن جرير.


	إسناده حسن.    


(�)  جامع البيان (23/131) وذكره البغويّ 7/74) بزيادة ((ويرسل عليه العقارب والحيّات)).


	إسناده حسن. وراجع في التّعليق على هذه المسألة الأثر (887).


(�)  جامع البيان (23/138).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه 1/479) والحاكم في المستدرك 2/641) من طريق أحمد بن نصر، عن عمرو القنّاد، عن أسباط – به نحوه. 


	إسناده حسن.   


(�) ابن إسماعيل المِنْقَريّ، أبو سلمة التّبوذكيّ، مشهورٌ بكنيته، روى عن داود وغيره، وعنه عليّ بن حرب الطّائيّ وآخرون، ثقةٌ ثبتٌ، ت سنة (223هـ). انظر: التّهذيب 10/333) والتّقريب 2/280).     


(�) ابن أبي الفرات عمرو بن الفرات الكنديّ، أبو عمرو المَرْوَزيّ، روى عن عِلْبَاء وغيره، وعنه أبو سلمة وآخرون، ثقة، ت سنة (167هـ). انظر: التّهذيب 3/177) والتّقريب 1/282).     


(�) اليَشْكُري البصريّ، روى عن عكرمة وغيره، وعنه داوود وآخرون، صدوقٌ من القرّاء، من الرّابعة. انظر: التّهذيب 7/234) والتّقريب 2/686).    


(�)  أي أخذه من حيث لايدري.


(�)  جامع البيان 23/138-139) وذكره البغويّ 7/77) وتصحّف فيه (عِلْبَاء بن أحمر) إلى (عليّ بن أحمد).


	أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 17/102-103) وابن أبي جرادة في بغية الطّلب في تاريخ حلب 7/3409) كلاهما من طريق داوود بن أبي الفرات، عن عِلْبَاء – به نحوه.


	إسناده حسن. 


	أمّا متن هذه الرّواية والتي قبلها، فقد أجاب عنه ابنُ جريرٍ 23/139) رحمه اللّه، وحَملَه على العموم، وهو أولى، لعدم قيام دليلٍ على التّعيين، فقال:(( وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب أن يقال: إنّ الله تبارك وتعالى أخبر أنّه شدّد ملك داود، ولم يحْصُرْ ذلك من تشديده على التّشديد بالرّجال والجنود دون الهيبة من النّاس له، ولا على هيبة النّاس له دون الجنود، وجائز أن يكون تشديده ذلك كان ببعض ما ذكرنا، وجائز أن يكون كان بجميعها، ولا قول أولى في ذلك بالصِّحَّة من قول الله إذ لم يحصُرْ ذلك على بعض معاني التَّشديد خبرٌ يجب التّسليم له ))اهـ. 


	وذكرُ العدد كما في رواية السّدّيّ هنا، وكذا ما رُوِيَ عن ابن عبّاس ( بأنّه كان يحرس محرابه كلّ ليلة وثلاثون ألف رجل كما في البغويّ 7/76) لا دليل عليه، وفيه مبالغاتٌ لاتخفى، والغالب أنّه مأخوذٌ عن الإسرائيليّات، والعلم عند اللّه تعالى. 


(�)  جامع البيان (23/143).


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). وانظر بقيّة علله في الأثر (69).  


(�)  جامع البيان (23/144).


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). وانظر بقيّة علله في الأثر (69).  


(�) جامع البيان (23/144).


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). وانظر بقيّة علله في الأثر (69).  


(�)  السّرِيَّة: قطعةٌ من الجيش تبعث إلى العدوّ، والجمع: سرايا وسرِيّات، مثل عَطِيّة وعطايا وعطِيّات. 


النهاية 2/363) المصباح المنير 1/275) القاموس 4/344). 


(�)  جامع البيان (23/146) وذكره البغويّ 7/78) مختصراً جدّاً لايزيد عن سطريْن.


	  والسّيوطيّ في الدّرّ 5/301) وعزاه إلى ابن جرير فقط.


  إسناده ضعيف، تقدّم برقم (3). 	 


(�)  أي بثغر كذا. والمَسْلَحَة أيضاً: القوم الذين يحفظون الثّغور من العدوّ. سُمُّوا مَسْلَحة؛ لأنّهم يكونون ذوي سلاح؛ أو لأنّهم يسكنون المَسْلَحة (الثّغر أو المَرْقَبَ). النهاية 2/388) اللّسان 2/487) المغرب 1/407).  


(�)  أي تسيل.


(�)  جامع البيان (23/147-148) وذكره البغويّ 7/81) – مختصراً جدّاً.


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه 1/479-481) والحاكم في المستدرك 2/641) من طريق القنّاد، عن أسباط-به نحوه. وذكره الثّعلبيّ في العرائس ص279-281) وابن الأثير في الكامل 1/172).


	إسناده حسن.   


(�)  الأزديّ، أبو عتبة الشّاميّ الدّارانيّ، روى عن عطاء الخراسانيّ وغيره، وعنه الوليد بن مسلم وآخرون، ثقة، ت سنة (153هـ) ويقال بعدها. انظر: التّهذيب 6/263) والتّقريب 1/595).     


(�)  جامع البيان (23/148).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه 1/481). 


	إسناده ضعيف لعلّتين:


 - عنعنة الوليد بن مسلم، وهو من مدلّسي المرتبة الرّابعة الذين لايحتجّ بشيء من حديثم إلاّ بما صرّحوا فيه بالسّماع لكثرة تدليسهم عن الضُّعفاء والمجاهيل.


 - عطاء الخراسانيّ صدوقٌ يهم كثيراً ويرسل ويُدلّس. 


(�)  ابن طهمان الورّاق، أبو رجاء السّلميّ، روى عن الحسن وغيره، وعنه سعيد بن أبي عَرُوبة وآخرون، صدوقٌ كثير الخطإ، ت سنة (125) ويقال 129هـ). انظر: الميزان 4/126) والتّقريب 2/252).  


(�) أي غطّت. 


(�)  جامع البيان (23/148-149) وذكره البغويّ 7/79) مختصراً.


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه 1/482) وعبد الرّزّاق في تفسيره 3/161-162) عن معمر، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن – بنحوه. ومن طريقه الجصّاص في أحكامه 5/254) وأخرجه ابن قدمة في كتاب التّوّابين ص16-19) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن - مطوّلاً، بنحوه. وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص280) والسّيوطيّ في الدّرّ 5/301-302) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


	في إسناده مطر الورّاق كثير الخطإ.  


(�) أي مستمعة منصتة. 


(�) المَزَامِير: جمع مِزْمَار ومزمُور، وهي آلة غناء، وزَمَر: غنّى في القصب. انظر: اللّسان 4/327) المصباح 1/255) القاموس 1/513). والبَرَابِط: جمع بَرْبَط كجعفر: العود، معرّب. العين 7/472) اللّسان 7/258) القاموس 1/850). أمّا الصّنوج فجمع: صنج: آلةٌ بأوتار يضرب بها، معرّب. اللّسان 2/311) المغرب 1/484) المصباح 1/348) القاموس 2/204).   


(�)  جامع البيان 23/149).


	أخرجه ابن عساكر في تاريخه 17/100-101) عن وهب -بنحوه.


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). وانظر بقيّة علله في الأثر (69).  


(�)  أُوريا بهمزة مضمومة، وواو ساكنة، وراء مهملة مكسورة، وياء تحتيّة بعدها ألف: اسم رجل من مؤمني قوم داوود ( - على حسب ما ورد في المصادر التّاريخيّة، واللّه أعلم بحقيقته - وهذا هو المشهور في اسمه. راجع: حاشية الشّهاب 8/142) الألوسيّ 23/185) ابن عاشور 23/237). وتكرّر في الرّواية 689) أربع مرّات بلفظ[ أهريا] واسمه في التّوراة، سفر صَمُوئِيل الثّاني، الاصحاح 11) [أُورِيَّا الحِثِّيّ] منسوباً. 


(�)  أي كفّ.


(�)  أي أثّر.


(�)  جامع البيان (23/149-150) وذكره البغويّ 7/85) مختصراً.


	وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص286) – مختصراً.


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). وانظر بقيّة علله في الأثر (69).  


(�)  أي ارتفع صوتُه بالبكاء. والنَّحْب: أشدّ البكاء. النهاية 5/27) القاموس 1/135). 


(�)  جامع البيان (23/150) وذكره البغويّ 7/83).


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه 1/483).  


	في إسناده ليث بن أبي سُليْم صدوقٌ اختلط أخيراً، ولم يتميّز حديثه فترك.


(�)  ابن أبان الرّقّاشيّ، أبو عمر البصريّ القاصّ، روى عن أنس ( وغيره، وعنه أبو صخر الخرّاط وآخرون، قال      النّسائيّ وأبو أحمد الحاكم: متروك الحديث، وقال شعبة: لأن أزني (وفي لفظ لأن أقطع الطّريق) أحبّ إليّ من أن أحدّث عن يزيد الرّقّاشيّ، وقال ابن حبّان: كان من خيار عباد اللّه من البكّائين بالّليل، لكنّه غفل عن حفظ الحديث شغلاً بالعبادة، حتى كان يقلب كلام الحسن، فيجعله عن أنس (، عن النّبيّ (، فلا تحلّ الرّواية عنه إلاّ على جهة التّعجّب، وقال ابن حجر: زاهدٌ، ضعيف، مات قبل العشرين ومائة. انظر:التّاريخ الكبير 8/320) الجرح والتّعديل 9/251) الضّعفاء والمتروكين للنّسائيّ ص110) الضّعفاء والمتروكين لابن الجوزيّ 3/206) الكامل 7/257) ضعفاء العقيليّ 4/373) تهذيب الكمال 32/64) التّهذيب 11/268) التّقريب 2/320).    


(�)  صندوقٌ فيه بقيّةٌ - قيل: عصا موسى ورضاض الألواح، وقيل: ثياب موسى وهارون، وزاد بعضهم أشياء أخرى، ولادليل يقطع به على واحد منها بعينه - ممّا ترك أنبياء بني إسرائيل، وكانوا يقدّمونه بين يدي الجيش كي يُنصَروا. وذكر ابن كثير في تاريخه 2/197) كيفيّة هذا الصّندوق نقلاً عن أهل الكتاب. راجع: سفر الخروج، الاصحاح 25). 


(�)  جامع البيان (23/150-151) وذكره البغويّ 7/82) بسنده من طريق ابن جرير – به نحوه.


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه 1/483-484) وابن أبي حاتم في تفسيره 10/3239رقم:18344) وذكره الحكيم التّرمذيّ في نوادر الأصول 2/178) والثّعلبيّ في العرائس (ص282). 


	وذكر ابنُ كثير في تاريخه 312) - لفظةً من هذا الحديث - ثمّ حكم عليه بقوله :((وورد في ذلك حديث مرفوعٌ، لكنّه من رواية يزيد الرّقّاشيّ، وهو ضعيفٌ متروك الرّواية)) وانظر: تفسيره 4/34) وضعّفه السّيوطيّ في الدّرّ 5/300). 


(�)  جامع البيان (23/151).


	وانظر في الحكم عليه الأثر (697).


	الرِّواياتُ التي ساقها الإمامُ ابن جريرٍ في قصّة داوود ( فيها أباطيل كثيرة، يردُّها الشّرع، ولايقبلها العقل، ثمّ لم يعقِّب عليها رحمه اللّه بما يُفيد بطلانها - اكتفاءً بذكر أسانيدها. 	


	مع أنّها اشتملت على منكراتٍ كثيرة، وتناقضاتٍ وخرافاتٍ، فقولهم: إنّ داوود ( اطّلع على امرأة من كوّة وهي تغتسل فأعجبته، ثمّ قدّم زوجها في الحرب ليقتل، ثمّ تزوّجها ... فممّا يقدح في الأنبياء، وينفي عنهم العصمة، وهو أمرٌ يتنـزّه عنه آحـادُ البشر فضلاً عن صفوة اللّه من خلقه، ويترتّب عليه أمران منكران: أوّلهما: قتل رجلٍ مسلم بغير حقّ ، وثانيهما: الطّمع في زوجته. وكلاهما مرفوضٌ في جميع الشّرائع الإلهيّة، وممجوجٌ عند أهل العقول السّليمة، والفطر المستقيمة ((وما كان لداوود (، ولا لأيّ نبيٍّ أن يسقط إلى هذا الحدّ في حمأة الشّهوة، فيزني بامرأة غيره، ويحتال على قتله !! إنّها لفريةٌ بلقاء مفضوحة)) الإسرائيليّات للذّهبيّ ص31). وراجع تفسير الرّازي 26/189).


	وقد مدح اللّه جلّ وعلا داوود ( في كتابه قبل ذكر هذه القصّة وبعدها بصفاتٍ عديدة بلغت عند بعضِهم عشرين صفةً [انظر: الرّازيّ 184-192] وكلّها تنافي كونه ( موصوفاً بهذا الفعل المنكر، والعمل القبيح، وتدلّ على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب. قال البيضاويّ رحمه اللّه 2/310) :((وما قيل إنّه أرسل أورِيّا إلى الجهاد مراراً، وأمَر أن يُقدَّم حتّى قُتِل، فتزوَّجها هُراءٌ وافتراءٌ))اهـ.  


	وهذه القصّةُ متطابقةٌ تماماً في مضمونها مع ما ورد في التّوراة، سفر صمُوئيل الثّاني الاصحاح 11) إلاّ أنّها زادت إفكاً، فاتّهمت داوود ( بالزِّنا. 


	ومن مؤامرة اليهود وتحريفهم الكلم - عليهم لعنة اللّه - أنّهم جعلواْ هذه المرأة هي أمّ سليمان ( وذلك ليستمرّ حقدُهم وتآمرُهم على الأنبياء كما في الرّواية (691) وكما هو نصّ كتابهم - المحرّف، سفر صمُوئِيل الثّاني، الاصحاح 12) وأيضاً في إنجيل متّى، الاصحاح الأوّل. 


	قال ابن العربيّ في أحكامه 4/54):((وليس في القرآن أنّ داوود تزوّجها بعد زوال عصمة الرّجل عنها، ولا ولادتها لسليمان، فعن مَنْ يُروَى هذا ويُسْنَد؟ وعلى مَن في نقله يُعتَمَد؟ وليس يؤثره عن الثِّقات الأثبات أحد)) 


	كذلك تناقُضُ هذه الرّوايات يدلّ على بطلانها وفسادها، ففيها أنّ داود قال: يا ربّ قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذِّكر ما لوددت أنّك أعطيتني مثله، قال الله: إنيِّ ابتليتهم بما لم أبتلك به، فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به، وأعطيتك كما أعطيتهم، قال: نعم، قال له: فاعمل حتىَّ أرى بلاءك...) ثمّ تقول الرّواية : فاطّلع من الكوّة، فرأى امرأة تغتسل .. فأرسل إليها فجاءته ...) فأوّل الرّواية يدلّ على أنّ اللّه تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته، ويُكمِّلُ مراتب إخلاصه. وهذا يتنافى مع ما ذكرته الرّوايات من السّعي في قتل النّفس بغير الحقّ، والإفراط في العشق. وكذلك هي مختلفة في السّبب الذي من أجله فتن داوود (، كما في الرّوايات (691،689،688) وهذا التّناقض دليلٌ على كذب المصدر الذي استُمِدّت منه هذه الرّوايات. 


	أمّا اشتمالها على الخرافات ففي قولهم: إنّ داوود مكث ساجداً أربعين ليلة حتّى نبت الزّرعُ أو العشب من دموعه على رأسه، وأكلت الأرض جبينه... ولا أدري ما قصّة الأربعين مع رواة القصص الإسرائيليّ، فهنا قالوا: سجد داوود أربعين يوماً، وفي قصّة يونس ( قالوا: مكث في بطن الحوت أربعين يوماً، وفي قصّة سليمان ( قالوا: جلس الشّيطان على كرسيّه أربعين يوماً، وفي قصّة أيّوب ( قالوا: مشى نحواً من أربعين ذراعاً؟! وقولهم: إنّ دمعةَ داوود تعدلُ دمعة الخلائق، ودمعة آدم تعدل دمعة داوود ودمعة الخلائق... وأنّه رسَمَ خطيئتَه في راحة كفِّه اليمنى... وأنّ الإناء كان يمتلئ من دموعه...) كلّها هذيانات لاحقيقة لها، فهل يُعْقَل أن ينبت الزّرع على رأس أحد؟! أو ينبت العشب من دموع عينيه؟!


	وهكذا تُصوِّر الإسرائيليّاتُ أنبياءَ اللّه عليهم الصّلاة والسّلام في صورٍ قبيحةٍ، وتنسب لهم الفضائحَ التي يندى لها الجبينُ خجلاً، وتنفي عنهم العصمة، وتَسْتَهزِئ بهم، ولا توقِّرهم ولا تعظِّمهم، بل تنسب إليهم الكبائرَ والفواحش، كما أنّها تصوّر الإسلام ديناً خُرَافيّاً يُعْنى بتُرَّهاتٍ وأباطيل لا أصل لها، وهذه غاية بني إسرائيل لعنهم اللّه من هذا الإفك، وليت الإمامَ الطّبريَّ صان كتابه عنها، ولم يُسَوِّدْه بها.


	والتّفسيرُ الصّحيحُ - والعلمُ عند اللّه تعالى - أن تُحْمل هذه الآيات على ظاهرها، فيكون المراد بالنّعجة أنثى الضّأن، وبالمتسوِّرين المحراب أو (الخصمين) شخصين من الإنس، وليس ثَمّة رموزٌ ولا إشاراتٌ، ولا تمثيلٌ ولاتعريضٌ، وهذا التّأويل يوافق نظمَ القرآن، ويتّفق مع عصمة الأنبياء عليهم السّلام، وتؤيّده القواعدُ التّالية: 


1- لايجوز العدول عن ظاهر (اللّفظ) أو القرآن إلاّ بدليل. ولا دليل هنا.


2- لايصحّ حمل الآية على تفصيلاتٍ لادليل عليها من القرآن أو السّنّة، وإنّما مبناها على أخبار إسرائيليّة.


 3- كلّ قول طعن في عصمة النّبوّة ومقام الرّسالة، فهو مردودٌ. والقول بصرف هذه الآيات عن ظاهرها يؤدّي إلى ذلك.


4- القولُ الذي يعظّم مقام النّبوّة، ولا ينسب إليها ما لايليق بها أولى بتفسير الآية. قال أبو حيّان 7/376-377) :((والظّاهر: إبقاء لفظ النّعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضّأن، ولا يكنى بها عن المرأة، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك)) وقال أيضاً :((والذي دلّ عليه ظاهر الآية أنّ المتسوّرين المحراب كانوا من الإنس))اهـ. ونحوه في الألوسيّ 23/180).


وممّن فسّر الآية على هذا الظّاهر ابنُ حزم في الفصل 4/18-19) والفخر الرّازي 26/194-195) والسّبكيّ في كتابه (القول المحمود في تنـزيه داوود) كما في الإكليل للسّيوطيّ ص184-185) وأبو حيّان والألوسيّ كما تقدّم – والقاسميّ 6/90) وأبو شهبة في الإسرائيليّات ص269).


قال ابنُ حزم رحمه اللّه في الفصل 4/18-19) عقب ذكره الآيات مباشرةً - :((وهذا قولٌ صادقٌ صحيحٌ لايدلّ على شيء ممّا قاله المستهزءون الكاذبون المتعلّقون بخرافاتٍ ولّدها اليهود، وإنّما كان ذلك الخصم قوماً من بني آدم بلا شكٍّ مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم بغى أحدُهما على الآخر على نصِّ الآية، ومَن قال إنّهم كانوا ملائكةً معرّضين بأمر النّساء، فقد كذب على اللّه عزّ وجل، وقوّله ما لم يقُلْ ، وزاد في القرآن ما ليس فيه، وكذّب اللّه عزّ وجل، وأقرّ على نفسه الخبيثة أنّه كذّب الملائكة؛ لأنّ اللّه تعالى يقول :﴿   ﴾ فقال هو: لم يكونوا قطّ خصمين، ولا بغى بعضهم على بعض، ولا كان قطّ لأحدهما تسعٌ وتسعون نعجةً، ولا كان للآخر نعجة واحدة، ولا قال له: أكفلنيها، فاعجبوا لما يقحمون فيه أهل الباطل أنفسهم، ونعوذ باللّه من الخذلان، ثمّ كلّ ذلك بلا دليل، بل الدّعوى المجرّدة ...)). 


أمّا الفتنة المذكورة في قوله تعالى ﴿        ﴾ فلم يبيِّنْها اللّهُ جلّ وعلا، كما لم يرد بيانها في حديثٍ صحيحٍ يجب التّسليم له، ومِن ثَمّ لاسبيل إلى تحديدها على وجهٍ قاطعٍ تُنـزَّل الآية عليه. قال الشّيخ السّعديّ 6/416) :(( وهذا الذّنب الذي صدر من داوود ( لم يذكرْه اللّه لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتّعرّض له من باب التّكلّف، وإنّما الفائدة ما قصّه اللّه علينا، من لطفه به، وتوبته، وإنابته، وأنّه ارتفع محلّه، فكان بعد التّوبة أحسن منه قبلها))اهـ.


ومن العلماء من يرى الاقتصار على تلاوة هذه الآيات، وأن يُوكَل بيانها إلى اللّه جلّ وعلا. قال ابن كثير   رحمه اللّه4/34) :(( الأولى أن يُقتصَرَ على مجرّدِ تلاوة هذه القصّة، وأن يُرَدّ علمُها إلى اللّه عزّ وجلّ، فإنّ القرآنَ حقّ، وما تضمّنه فهو حقٌّ أيضاً))اهـ. وانظر: تاريخه 2/309).


والواجب: أن تُلْتَمس المحامل الصّحيحة لهذه القصّة وأمثالها، فما كان منه موافقٌ للشّرع، ولا يقدح في عصمة الأنبياء أو يخدشها فمقبول، وما كان على خلاف ذلك فمردودٌ، وهذا هو الحقّ الأبلج، والسّبيل الأبهج إن شاء اللّه تعالى. 


وأقرب ما قيل في ذلك (( أنّ المتسوِّرين المحراب كانو من الإنس دخلوا عليه من غير المدخل، وفي غير وقت جلوسه للحكم، وأنّه فزع منهم، ظانّاً أنّهم يغتالونه، إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة ربّه، فلمّا اتّضح له أنّهم جاءوا في حكومةٍ، وبرز منهم اثنان للتّحاكم كما قصّ اللّه تعالى.. ولم يقع ما كان ظنّه، فاستغفر من ذلك الظّنّ، حيث أخلف، ولم يكن يقع مظنونه، وخرّ ساجداً.. ولذلك أشار بقوله ﴿  ﴾ ولم يتقدّم سوى قوله ﴿   ﴾ ويعلم قطعاً أنّ الأنبياء عليهم السّلام معصومون من الخطايا لايمكن وقوعهم في شيء منها ضرورةً أن لو جوّزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشّرائع، ولم نثق بشيء ممّا يذكرون أنّه أوحى اللّه به إليهم، فما حكى اللّه تعالى في كتابه يُمَرّ على ما أراده تعالى. وماحكى القصّاص ممّا فيه غضٌّ عن منصب النّبوّة طرحناه)) البحر المحيط 7/377-378). وقريبٌ منه قولٌ ذكره ابن حزم في الفصل 4/19). وهناك أقوالٌ أخرى ذكرها المفسّرون يُوقَف عليها في كتبهم، واللّه تعالى أعلم. 


وانظر للمزيد في تفنيد هذه القصّة: معاني القرآن للنّحّاس 6/98) الشِّفا للقاضي عياض 2/144) زاد المسير لابن الجوزيّ 7/15) القرطبيّ 15/166) النّسفيّ 4/30،29) الخازن 6/38-42) وفنّدها تحت عنوان :((فصلٌ في تنـزيه داوود ( عمّا لا يليق به، ويُنسَب إليه)) القاسميّ 6/91-94) أضواء البيان 7/24) قصص الأنبياء (القصص الحقّ) لشيبة الحمد ص295-299) الإسرائيليّات وأثرها في كتب التّفسير لنعناعة ص230-233) قواعد التّرجيح للحربيّ 1/328-329) داوود وسليمان عليهما السلام في القرآن والسّنّة لعويّد المِطْرَفيّ ص56-61).  


(�)  أي موضع. راجع: القاموس 1/214). 


(�)  جامع البيان (23/154). 


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثر (47). 


(�)  جامع البيان (23/154).


	تقدّم الكلام على هذا الإسناد في الأثر (47). 


(�)  هو: سعيد بن مسروق الثّوريّ الكوفيّ، روى عن إبراهيم التّيميّ وغيره، وعنه ابنه/ الثّوريّ وآخرون، ثقة، ت سنة (126هـ). انظر: التّهذيب 4/74) والتّقريب 1/364). 


(�)  ابن يزيد بن شريك التّيميّ، تيم الرّباب، أبو أسماء الكوفيّ العابد، روى عنه سعيد بن مسروق وغيره، ثقةٌ إلاّ أنّه يرسل ويدلِّس، ت سنة (92هـ). انظر: التّهذيب 1/159) والتّقريب 1/68).  


(�)  جامع البيان (23/154) وذكره البغويّ 7/88). 


	أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 4/37) من طريق ابن أبي زائدة (يحيى) قال: أخبرني إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التّيميّ قال: كانت الخيلُ التي شغلت سليمانَ ( عشرين ألف فرسٍ فعقرها. قال ابن كثير :(( وهذا أشبه، واللّه أعلم))اهـ. يشير إلى تقديم رواية ابن أبي حاتم على الطّبريّ في ذكر العدد. وذكره القرطبيّ 15/127) والألوسيّ 23/191) والسّيوطيّ في الدّرّ 5/309) ونسبوه إلى التّيميّ بلفظ (عشرين ألفاً).


	في إسناده مُؤَمّل بن إسماعيل صدوقٌ سيّء الحفظ. 


أمّا متن هذه الرِّواية فمن الإسرائيليّات المسكوت عنها، ولا يُدرَى كم كان عددُ خيل سليمان (؟ قال أبوحيّان 7/381) :((وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوالٍ متكاذبة، سوّدوا الورق بذكرها))اهـ. وانظر: مقدّمة ابن خلدون ص11).


أمّا كونها ذاتَ أجنحةٍ، فقد يدلّ عليه حديثُ عائشة رضي اللّه عنها والذي جاء فيه أنّ الرّيح كشفت عن بناتٍ لها لُعَب، فقال لها رسولُ اللّه ( :(( ما هذا يا عائشة؟)) قالت: بناتي، ورأى بينهنّ فرساً له جناحان من رقاع، فقال :((ما هذا الذي أرى وسَطَهُنّ؟)) قالت: فرس، قال :((وما هذا الذي عليه؟)) قالت: جناحان، قال :(( فرسٌ له جناحان؟ )) قالت: أما سمعت أنّ لسليمان خيْلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتّى رأيت نواجذه (. [أخرجه أبو داوود في سننه 4/283-284رقم:4932) كتاب الأدب، باب في اللّعب بالبنات) وصحّحه الألبانيّ في صحيح سنن أبي داوود برقم:4213]. 	 


(�) لم أقف له على ترجمة، كما لم أجد للطّبريّ عنه رواية  في التّفسير إلاّ هذا الموضع فقط. وأخرج الطّبرانيّ في الأوسط 7/224) حديثاً مرفوعاً من طريقه. 


(�)  جامع البيان (23/155). 


	ذكره السّيوطيّ في الدّرّ 5/309) وعزاه إلى ابن إسحاق وابن جرير فقط. وذكر 5/309) – نحوه، عن كعب ﴿  ﴾ قال: ((حجابٌ من ياقوتٍ أخضر محيط بالخلائق، فمنه اخضرّت السّماء التي يقال السّماء الخضراء، واخضرّ البحر من السّماء، فمن ثمَّ يقال البحر الأخضر)) ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشّيخ.


	إسناده ضعيف لعللٍ:


- الانقطاع بين داوودَ بن أبي هند وابنِ مسعودٍ (. 


- ابنُ حميد ضعيف.


- ميكائيل لم أجد له ترجمة، وقد يكون مجهولاً. 


أمّا متنه فمن الإسرائيليّات التي تدلّ الشّواهد الصّحيحة على بطلانها، وهي أقرب إلى الخرافة، فلا يصحّ حمل الآية عليها. وعلّق ابن القيّم في المنار المنيف ص78) على حديث جبل قاف الذي اكتسبت السّماء زرقتها منه. بقوله:((وهذا وأمثالُه ممّا يزيد الفلاسفةَ وأمثالَهم كفراً))اهـ. والأظهرُ أنّ هذا مأخوذٌ عن كعب الأحبار كما تقدّم في التّخريج. وانظر: الألوسيّ 23/192). 


(�)  هو: عليّ بن صالح بن محمّد الجهنيّ، أبو صالح المصريّ، كاتب اللّيث، وثّقه أكثر الأئمّة وضعّفه بعضهم، قال      الذّهبيّ - بعد أن ذكر كلام الأئمّة فيه: وقد روى عنه البخاريّ في الصّحيح على الصّحيح، ولكنّه يدلّسه، فيقول: حدّثنا عبد اللّه ولاينسبه وهو هو. قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، ت سنة (222هـ). انظر: الكاشف للذّهبيّ (2/86)، التهذيب (5/256)، التقريب (2/423).


(�)  ابن صالح بن حدير الحضرميّ، أبو عمرو الحمصيّ، قاضي الأندلس، أخرج له مسلم، ووثّقه جلّ الأئمّة، وتكلّم فيه بعضهم، قال الذّهبيّ: صدوق إمام، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، روى عن عليّ ابن أبي طلحة وغيره، وعنه أبو صالح وآخرون، ت سنة (158هـ) وقيل بعد السّبعين. 	انظر: الكاشف (3/157)، الميزان (4/135)، التّقريب (2/259).


(�)  اسمــه: سالم بن المخارق، أبو الحسن الهاشميّ، أخرج له مسلم، وثّقه بعضهم، وتكلّم فيه آخرون، قال أحمد: له أشياء منكرات، وقال النّسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ، أرسل عن ابن عبّاس ولم يره. روى عنه معاوية بن صالح وآخرون، ت سنة (143هـ). انظر: الميزان (3/134)، التهذيب (7/339)، التقريب (2/39).


(�)  جامع البيان (23/156). 


	ذكره السّيوطيّ في الدّرّ (5/310) وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.


فى إسناده علي بن أبي طلحة، روى عن ابن عباس ولم يسمع منه. واختلف فى الواسطة بينهما : فعند الطّحاوي والنّحاس أنّ الواسطة بينهما : مجاهد وعكرمة ، وعند الذّهبيّ وابن حجر أنّ الواسطة بينهما : مجاهد، وفي الإتقان (4/207) قول إنّ الواسطة بينهما: مجاهد وسعيد بن جبير. 


انظر : مشكل الآثار للطّحاوي (3/186)، النّاسخ والمنسوخ للنّحاس (1/461)، ميزان الاعتدال (3/134)، التهذيب (7/339)، تفسير ابن عبّاس المسمّى صحيفة عليّ بن أبي طلحة (ص24-27).


ومع الانقطاع فى هذا الإسناد بين عليّ بن أبي طلحة وابن عباس، فقد ذهب بعض العلماء إلى تصحيحه بناءً على أنّ الواسطة بينهما ثقة، وقد اعتمد البخاريّ كثيراً على هذا الطّريق فى صحيحه فيما يعلِّقه عن ابن عبّاس فى التّفسير والتّراجم وغير ذلك . 


قال السّيوطي 4/207) :(( وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عبّاس  التّفسير، و إنما أخذه عن مجاهد وسعيد بن جبير. قال ابن حجر: بعد أن عرفت الواسطة، وهو ثقة،  فلا ضير فى ذلك))اهـ. وعدّ السّيوطي هذا الطّريق من أجود الطّرق عن ابن عباس. 


والحقّ أنّ هذا الطّريق يعدّ من أصحّ الطّرق عن ابن عبّاس؛ لأنّ الانقطاع وإن كان يعدّ طعناً في الإسناد إلاّ أنّه في هذا الإسناد لايعدّ طعناً؛ لأنّ الواسطة مقطوع بثقته، وإن لم يقطع بشخصه، والعلم عند اللّه تعالى.  


(�)  جامع البيان (23/157).


	ذكره السّيوطيّ في الدّرّ 5/312) وعزاه إلى ابن جرير فقط.


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (3).  


(�)  جامع البيان (23/157).


	ذكره السّيوطيّ في الدّرّ 5/316) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير فقط.


	رجاله ثقات لكن مبارك بن فَضَالة صدوقٌ يدلّس (ط3) ويسوّي، وقد عنعن، لكن قد قبل بعضُهم عنعنته عن الحسن (جامع التّحصيل ص273). وانظر: طبقات المدلّسين لابن حجر ص31). 


(�)  هو جعفر بن إياس بن أبي وحشيّة - تقدّم. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص232) :((إذا وُجِد الحديثُ عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عُلِم أنّه جعفر بن أبي وحشيّة)) قوله هذا: احتراز عن أبي بشر بيان بن بشر الأحمسيّ الكوفيّ؛ لأنّ شعبة يروي عن كليْهِما. 


(�)  جامع البيان (23/157).


	إسناده صحيح.  


(�)  جامع البيان (23/157).


	أخرجه البخاريّ - تعليقاً عن مجاهد، كتاب الأنبياء، باب ﴿      ﴾ 6/527مع الفتح) مقتصراً على قوله ((شيطاناً)) وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 5/312) ونسبه إلى ابن جرير فقط. وفيه (آصف).


	إسناده حسن. وانظر الأثر التّالي.   


(�)  جامع البيان (23/157).


	أخرجه آدم بن إبي إياس في التّفسير المنسوب لمجاهد 2/549-550) والفريابيّ كما في الفتح 6/529) كلاهما من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح – به نحوه، وذكره السّيوطيّ في الدّرّ (5/311) ونسبه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.


	هذا الإسناد مُركَّبٌ من طريقين، الأوّل صحيح، والثّاني حسن. تقدّم برقم (27) وراجع أيضاً الأثر (6).   


(�)  جامع البيان (23/157). 


	إسناده حسن. وانظر الأثريْن قبله.


(�)  حجرٌ متقوّم نادر، يكسر جميع الأجساد الحجريّة، ولا تعمل فيه النّار والحديد، وإنّما يكسره الرَّصاص، ويُثْقَب به الجوهر. انظر: النهاية 4/289) اللّسان 9/213) القاموس 2/262).  


(�)  جامع البيان (23/157-158). 


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/164-165) عن معمر، عن قتادة – بنحوه. وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 5/310-311) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.


	إسناده حسن.    


(�)  الشُّرْفة: أعلى الشّيء، أو ما يوضع على أعالي القصور والمدن من الأبنية، جمعها: شُرَف. انظر: النهاية 2/463) اللّسان 9/171) القاموس 3/163).   


(�)  أي فسد.


(�)  جامع البيان (23/158-159) وذكره البغويّ 7/93) - بنحوه.


	أخرجه الطبريّ أيضاً في تاريخه 1/499-501) وابن عساكر في تاريخ دمشق 22/249-250) – بنحوه، وذكره الثّعلبيّ في العرائس (ص324-325) والسّيوطيّ في الدّرّ 5/312) ونسبه إلى ابن جرير فقط. والخبر في تاريخ اليعقوبيّ 1/58-59) وفيه: أنّه لمّا شقّ بطن الحوت الأوّل، وجد في داخله حوتٌ آخر فشقّ بطنه، فإذا خاتمه في جوفـه !


	إسناده حسن.  


(�) ابن سعيد الأزديّ، أبو القاسم البلْخيّ، يقال: اسمه جابر، وجُوِيبر لقب، نزل الكوفة، راوي التّفسير، روى عن الضّحّاك بن مزاحم وأكثر عنه، ضعيفٌ جدّاً، مات بعد الأربعين ومائة. انظر: تهذيب الكمال 5/167) التّهذيب 2/123) التّقريب 1/136). 


(�)  جامع البيان (23/159). 


 - إسناده ضعيف جدّاً، وفيه عللٌ كثيرة منها:


 - جويبر ضعيف جدّاً.


 - عبد الرّحمن بن زياد الإفريقيّ ضعيف.


 - إبهام شيخ الطّبريّ.


 - عبد الرّحمن المحاربيّ مدلّس (ط3) وقد عنعن. 	


   اشتملت الرّوايات (701-710) الواردة في قصّة سليمان ( على منكراتٍ كثيرة يَرُدُّها الشّرعُ، ولا يقبلها العقلُ لمنافاتها الصّريحة لعصمة الأنبياء عليهم السّلام التي عُرِفت من الدّين بالضّرورة، ومع ذلك سكت عليها الإمام ابن جرير رحمه اللّه - ولم يتعقّبْها بما يفيد بطلانها، اكتفاءً بذكر أسانيدها.


	والرِّوايات المذكورة لاتصِحُّ متناً، كما لم يثبت أغلبها سنداً، وما صحّ منها لايخرجها عن كونها من الإسرائليّات؛ لأنّ ثبوتها في نفسها لاينافي كونها من افتراءات بني إسرائيل التي تَنسِبُ إلى الأنبياء ما لايليق بهم من الأقوال والأفعال. ((ولو صحّت لكان معناها حطّم مقام نبوّة سليمان ()) الإسرائيليّات للذّهبيّ ص100).


وكلُّ هذه الرِّوايات مأخوذةٌ عن أهل الكتاب كما قرّر ذلك الحافظُ ابنُ كثيرٍ رحمه اللّه في تفسيره 4/40) حيث قال :(( وقد رُوِيت هذه القصّة مطوّلة عن جماعة من السّلف رضي اللّه عنهم...وكلّها متلَقَّاةٌ من قصص أهل الكتاب))اهـ. وانظر: تاريخه 2/340-341).


ويدلّ على ذلك اشتمالُها على أمورٍ باطلة، وتناقضاتٍ واضحة، وخرافاتٍ وحكاياتٍ أشبه ما تكون من وضع اليهود والزّنادقة، فقولهم: أُلْقِي على الشّيطان شَبَه سليمان .. أو خرج الشّيطان في صورته .. أو أنّ هذا الشّيطان هو الجسد الملقَى على كرسيّ سليمان (، جلس عليه أربعين يوماً يحكم بين النّاس، وسُلِّط على جميع ملكه... فهذا كلّه مردودٌ؛ لأنّه يطعن في عصمة النّبوّة، ومقام الرّسالة،  نصّ على بطلانه أئمّةُ التّفسير وغيرُهم. قال ابنُ العربيّ في أحكامه 4/69) :((وهو قولٌ باطلٌ قطعاً؛ لأنّ الشّيطان لايتصوّر بصورة الأنبياء، ولا يحكمون في الخلق بصورة الحقّ، مكشوفاً إلى النّاس: بمرأى منهم، حتىّ يظنّ النّاس أنّهم مع نبيّهم في حقّ، وهم مع الشّيطان في باطل، ولو شاء ربُّك لوهب من المعرفة والدِّين لـمَن قال هذا القولَ ما يزَعُه عن ذكره، ويمنعه من أن يخلّده في ديوان مَنْ بعده، حتىّ يضلّ به غيره))اهـ. وقال أبو حيّان 7/381) :(( نقل المفسِّرون في هذه الفتنة وإلقاء الجسد أقوالاً يجب براءة الأنبياء منها، يوقف عليها في كتبهم. وهي ممّا لا يحلّ نقلها، وإمّا هي من أوضاع اليهود والزّنادقة)) إلى أن قال :(( ويستحيلُ عقلاً وجود بعض ما ذكروه لتمثّل الشّيطان بصورة نبيّ حتىّ يتلبّس أمره عند النّاس، ويعتقدون أنّ ذلك المتصوّر هو النّبيّ، ولو أمكن وجود هذا لم يُوثَقْ بإرسال نبيّ، وإنّما هذه مقالةٌ مسترقةٌ من زنادقة السّوفسطائيّة، نسأل اللّه سلامة أذهاننا وعقولنا منها))اهـ. 


ومن الباطل أيضاً نسبتهم إلى سليمان ( أنّه سقى الشّيطان الخمر ليتمكّن منه، فهل يعجز سليمان ( عن هذا الشّيطان حتىّ يحتال عليه بالسّكر؟ أم أنّه المكرُ والحِقدُ اليهوديّ على أنبياء اللّه ورسله؟! ((وفيهم طائفةٌ لايعتقدون نبوّة سليمان عليه الصّلاة والسّلام، فالظّاهر أنّهم يكذبون عليه)) ابن كثير 4/40).


وكذلك قولهم: كان ملك سليمان في خاتمه... فأيّ ملكٍ أو نبوّةٍ يتوقّف أمرهما على خاتمٍ، يدومان بدوامه ويزولان بزواله؟ وإذا كان خاتم سليمان بهذه المنـزلة فكيف يُغفِلُ اللّه شأنه، ولم يَذكُرْه بكلمة؟ قال الألوسيّ 23/199) :(( وعندي أنّه لو كان في ذلك الخاتم السّرّ الذي يقولون لذكره اللّه عزّ وجلّ في كتابه))اهـ. وهل غيّر اللّه خِلْقَة سليمانَ ( إلى هذا الحدّ حتىّ خفى على زوجته -كما تدّعي الرّوايات- فأعطت خاتمه الشّيطان؟ وحتىّ أصبح النّاس يطردونه ويضربونه؟! وممّا يوقف عنده أيضاٌ قولهم: وذلك عند مقارفة ذنب، قارف فيه بعضَ نسائه.. فهل يقال لمَن أتى زوجه قارف ذنباً؟! كلّ هذا باطلٌ وهراءٌ، وليت الإمامَ ابنَ جرير رحمه اللّه وغيرَه من المفسِّرين والأخباريّين لم ينقلوا هذا الكذب الذي لايقبلُه عقلُ مسلم. 


قال عياض في الشّفاء 2/836) :((ولا يصحُّ ما نقله الأخباريّون من تشبّه الشّيطان به، وتسلّطه على ملكه، وتصرّفه في أمّته بالجور في حكمه؛ لأنّ الشّياطين لايسلّطون على مثل هذا، وقد عُصِم الأنبياءُ من مثله))اهـ.


أمّا تناقض هذه الرّوايات فكثير، ومن ذلك: اختلافها في اسم الشّيطان المذكور كما في الرّوايات (709،708،706،705،702،701) وفي كيفيّة تسلّطه على ملك سليمان كما في الرّوايتين (709،708) كما اختلفت أيضاً في عدد نسائه ففي الرّواية (709) أنّهنّ مائةُ امرأة – وهذا موافقٌ لشرعنا كما تقدّم بيانه في سورة النّمل، وفي الرّواية (712) أنّهنّ ثلاثُمائةِ امرأة وتِسْعُمائةِ سُرّيّة – وهذه الرّواية  مخالفةٌ لشرعنا حيث إنّ المنصوصَ عليه ما بين السّتين إلى المائة كما تقدّم، وتتناقض أيضاً مع الرِّواية (317) حيث نصّت على أنّ نساءَ سليمانَ ( ثلاثُمِائة صريحة، وسبعُمِائة سُرّيّة، كما اختلفت في أمور أخرى لامجال لذكرها، وهذا الاضطراب البيّن دليلٌ على بطلان هذه الرّوايات ، وكافٍ في ردّها، فإذا كان علماءُ الإسلام لايقبلون الحديث المرفوع إلى النّبيّ (؛ لأنّه مضطرب، فمن باب أولى أن لاتُقبَلَ مثلُ هذه الرّوايات المستمدّة من مصادرَ حُرِّفت وبُدِّلت.


أمّا الخرافات والحكايات فكثيرة، ولا يعوّل على شيء منها. قال ابن حزم في الفصل 4/20) - في ردّه على ما يذكره الرّواة في قصّة سليمان - :((وهذه كلُّها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصحّ إسنادها قط))اهـ. 


والصّحيح المتيقّن في تفسير الآية هو: ما جاء في الصّحيحين، واللّفظ للبخاريّ ، كتاب الجهاد، باب: من طلب الولد للجهاد، عن أبي هريرة ( عن رسول اللّه ( قال :(( قال سليمان بن داوود عليهما السّلام: لأطوفنّ اللّيلة على مائة امرأةٍ - أو تسع وتسعين – كلّهنّ يأتي بفارسٍ يُجاهد في سبيل اللّه. فقال له صاحبه: قل: إن شاء اللّه. فلم يقُلْ إن شاء اللّه، فلم تحملْ منهنّ إلاّ امراةٌ واحدةٌ جاءت بشقّ رجل. والذي نفس محمّد بيده لو قال: إن شاء اللّه لجاهدوا في سبيل اللّه فرساناً أجمعون)) المراد بقوله :(( شقّ رجل)) تفسِّره الرّواية الأخرى عند البخاريّ، كتاب الأنبياء، ولفظها :(( إلاّ واحداً ساقطاً أحد شِقّيْه)) أي مشلولاً.[تقدّم تخريج هذا الحديث، والكلام على ألفاظه في الأثر 326]. قال العلماء: الفتنة: كونه لم يستثن. والجسد المُلقَى: هو المولود شقّ رجل. والمعنى: أنّ سليمان ( لمّا لم يقل إن شاء اللّه لم يعطه اللّه ما كان يتمنّى من الولد لعدم ردّه المشيئة إليه، وإنّما أعطاه من لايقدر على المشاركة في الجهاد في سبيل اللّه، فعلم أنّه ابتُلِي، فأسرع الإنابة إلى اللّه تعالى، والرّجوع إليه بالتّوبة، وطلب المغفرة. وهكذا يؤدّب اللّه أصفياءه على مخالفة الأولى، نظراً لمقامهم عنده، ومنـزلتهم بين الخلق، وهذا ما يليق بأهل القرآن الكريم أن يفهموه من كتاب ربِّهم، وحديث نبيِّهم (


وكونُ سببِ الفتنة ما تضمّنه هذا الحديثُ هو الأقرب في تفسير الآية، وتؤيّده القاعدة التّرجيحيّة: كلّ قولٍ طعن في عصمة النّبوّة، ومقام الرّسالة، فهو مردودٌ، وحمل الآية على الرّوايات المذكورة يؤدِّي إلى ذلك. وبالقاعدة الأخرى: القول الذي يعظّم مقام النّبوّة، ولا ينسب إليها ما لايليق بها أولى بتفسير الآية. 


قال الشّيخ الشّنقيطيّ في الأضواء 4/77) : (( واعلم أنّ هذا الحديث الصّحيح بيّن معنى قوله تعالى :﴿      ﴾ الآية، وأنّ فتنة سليمان كانت بسبب تركه قولَ ((إن شاء اللّه)) وأنّه لم يلد من تلك النّساء إلاّ واحدة نصف إنسان، وأنّ ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقي على كرسيّه بعد موته..)) إلى أن قال :((والظّاهر في معنى الآية هو ما ذكرناه، وقد دلّت السّنّة الصّحيحة عليه في الجملة، واختاره بعض المحقِّقين، والعلم عند اللّه تعالى))اهـ. واعتبره أبو حيّان 7/381) الأقرب في تفسير الآية، واستظهره الألوسيّ 23/198) وابنُ عاشور 23/260) إلاّ أنّه رجع، وفسّر الآية بما نقله عن كتب العهد القديم في قصّة الصّنم الذي عُبِد في بيت سليمان (، - على زعمهم الكاذب - قال :(( وعلى هذا التّأويل يكون المراد بالجسد الصّنم، لأنّه صورةٌ بلا روح)) ولا أدري كيف حمل الآية على هذا الوجه الفاسد، وأودعه تفسيره؟! وهو من أباطيل اليهود كما في النّسفيّ 4/297). 


والغريب: أنّ ابنَ عطيّة رحمه اللّه 14/34) استبعد حملَ الآيةِ على الحديث المذكور معلّلاً ذلك بأنّه غيرُ متّصل بمعناها، ورجّح قولَ الجمهور بأنّه جنّيٌّ، وقال :((وهذا أصحُّ الأقوال وأبينُها معنىً)) والأغربُ من ذلك كلّه تفسيرُ الإمامِ البخاريّ رحمه اللّه في صحيحه الجسَدَ بأنّه ((شيطان))، كتاب الأنبياء، باب ﴿  ﴾ 6/527مع الفتح]. وهذا لايقبل بحال؛ لأنّه ليس تفسيراً لغويّاً ولا شرعيّاً. والعلم عند اللّه تعالى. 


(�) ابن لاحق الرّقّشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، روى عن عوف الأعرابيّ وغيره، وعنه محمّد بن عبد اللّه وآخرون، ثقة ثبت عابد، ت سنة (186) أو (187هـ). انظر: التّهذيب 1/419) والتّقريب 1/130).    


(�)  بفتح أوّله، وإسكان ثانيه بعده واو مكسورة، وياءٌ ونون: مدينة مشهورة منذ القدم، وتقع الآن في إيران جهة الشّمال الغربيّ. انظر: معجم ما استعجم 3/1072) معجم البلدان 4/342) الموسوعة العربيّة الميسّرة ص1378).


(�)  جامع البيان (23/160) وذكره البغويّ 7/89) ونسبه لأكثر المفسِّرين.


	إسناده صحيح. 


	قوله في هذه الرّواية (( أنّ نبيّ اللّه سليمان ( لمـّا عُرِضت عليه الخيل ... إلى قوله ((فأمر بها فعُقِرت)) أحد قولين للعلماء في هذه المسألة، قاله الجمهور كما في ابن عطيّة 14/30) والرّازي 26/206) وأبي حيّان 7/379) والألوسيّ 23/196) ورجّحه الشّوكانيّ 4/431-432).


	والقول الثّاني: أنّ سليمان ( مسح سوقها وأعناقها حبّاً لها. وهو قول ابن عبّاس رواه عنه الطبريّ 23/156) بإسنادٍ جيِّد، ورجّحه قائلاً :(( وهذا القولُ الذي ذكرناه عن ابن عبّاس أشبهُ بتأويل الآية؛ لأنّ نبيّ اللّه ( لم يكن إن شاء اللّه ليعذّب حيواناً بالعَرْقَبة، ويُهْلك مالاً من ماله بغير سبب، سوى أنّه اشتغل عن صلاته بالنّظر إليها، ولا ذنب لها باشتغاله بالنّظر إليها))اهـ. وانظر: الفتح 6/529).


	واعترض عليه ابنُ كثير 4/37) بقوله :(( وهذا الذي رجّح به ابنُ جرير فيه نظر؛ لأنّه قد يكون في شرعهم جوازُ مثلِ هذا، ولاسيّما إذا كان غضباً للّه تعالى بسبب أنّه اشتغل بها حتىّ خرج وقتُ الصّلاة )) وانظر: تاريخه 2/339) وضعّفه البغويّ 7/90) قال :((والمشهور الأوّل))اهـ.


	أقول: ما ذهب إليه ابنُ جريرٍ رحمه اللّه هو الجاري على المناسب لمقام الأنبياء، والأوفق بحقيقة المسح، والثّابت عن ترجمان القرآن، وتُرجّحه القاعدةُ التي ذُكِرتْ مراراً: القول الذي يعظِّم مقام النّبوّة، ولا ينسب إليها ما لايليق بها أولى بتفسير الآية. قال أبو حيّان 7/380) مستبعداً قول الجمهور، ومرجّحاً أنّ المرادَ بالمسح: الوَسْم :(( وهذا القولُ هو الذي يناسب مناصب الأنبياء لا القول المنسوب للجمهور، فإنّ في قصّته ما لا يليق ذكرُه بالنّسبة للأنبياء))اهـ. وفنّد الرّازيُّ 26/204-206) قولَ الجمهور، وأورد عليه اعتراضاتٍ كثيرة، دفاعاً عن عصمة الأنبياء عليهم السّلام، أجاب على بعضها الألوسيّ 23/195-196) بما لا يقوى. أمّا ابن حزم فردّ قولَ الجمهور بعباراتٍ قاسية في الفصل 4/20) ثمّ قال :((ومعنى هذه الآية ظاهرٌ بيّن، وهو أنّه ( أخبر أنّه أحبّ حبّ الخير من أجل ذكر ربِّه، حتىّ توارت الشّمس بالحجاب، أو حتىّ توارت تلك الصّافنات الجياد بحجابها، ثمّ أمر بردِّها، فطفق مسحاً بسوقها وأعناقها بيده بِرّاً بها، وإكراماً لها، هذا هو ظاهر الآية الذي لايحتمل غيره، وليس فيها إشارةٌ أصلاً إلى ما ذكروه من قتل الخيل، وتعطيل الصّلاة، وكلّ هذا قد قاله ثقاتُ المسلمين، فكيف ولا حجّة في قول أحدٍ دون رسول اللّه ())اهـ. واللّه تعالى أعلم.  


(�)  لم أعرفْه.


(�)  الإسكاف الحذّاء الحنظليّ الكوفيّ، روى عن عكرمة وغيره، متروك، ورماه ابنُ حبّان بالوضع، وكان رافضيّاً، من السّادسة. 


	أغلب المصادر التي وقفتُ عليها ذكرته باسم: سَعْد بن طريف، وفي بعضها: سعيد، فممّن ذكره باسم: سعد البخاريّ في التّاريخ الكبير 4/59) والصّغير 2/64) والضّعفاء الصّغير ص 54) الجوزجانيّ في أحوال الرّجال ص58) ابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل 4/87) النّسائيّ في الضّعفاء والمتروكين ص53) ابن عدي في الكامل 3/349) ابن الجوزيّ في الضّعفاء والمتروكين ص1/312) أبو الوفاء الحلبيّ في الكشف الحثيث ص124) الذّهبيّ في الميزان 3/181) ابن حجر في التّهذيب 3/412) والتّقريب 1/344) واللّسان 7/226) ونزهة الألباب ص72).


وممّن ذكره باسم سعيد ابنُ حبّان في الثّقات 5/256) - ترجمة عمير التّيميّ الرّاوي عنه – وابن حجر في الكنى من التّهذيب 12/341)  وذكره أبو حاتم في المجروحين ص 1/357) بالاسمين.


(�)  جامع البيان (23/162-163).


	وذكره القرطبيّ 15/135) بلفظ (( وكانت له ثلاثُمِائة امرأة، وسبعُمِائة سُريّة)) وهذه الرّواية بهذا اللّفظ تتّفق مع الرّواية (317) لكنّها تخالف الرّواية (709).


	إسناده ضعيفٌ جدّاً لعلل منها: 


- سعد بن طريف متروكٌ متّهمٌ بالوضع.


-  شيخ الطّبريّ مبهم.


- فيه راوٍ لم أعرفْه. وانظر في التّعليق على متنه الأثريْن (710،317).


(�)  هو: عبد القدّوس بن الحجّاج الخَوْلانيّ الحمصيّ، روى عن صفوان وغيره، وعنه محمّد بن عوف وآخرون، ثقة، ت سنة (212هـ). انظر: التّهذيب 6/324) والتّقريب 1/610).    


(�)  ابن عمرو بن هرم السَّكْسَكيّ، أبو عمرو الحمصيّ، روى عن عبد الرّحمن بن جبير وغيره، وعنه أبو المغيرة وآخرون، ثقة، ت سنة (155هـ) أو بعدها. انظر: التّهذيب 4/393) والتّقريب 1/439).   


(�)  ويقال: الكلابيّ، أبو يحيى الحمصيّ، ويقال: الشّاميّ، ثقةٌ مقرئ،  ت سنة (121هـ). انظر: تهذيب الكمال 20/153) والتّقريب 1/678). 


(�)  أي سمّ كلِّ ذات سمّ، والحمَة بالتّخفيف: السّمّ، وقد يشدّد. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/274)  النّهاية 1/446) 


(�)  جامع البيان (23/177). 


	وذكره ابن كثير في تفسيره 4/46) ونسبه إلى ابن أبي حاتم، والسّيوطيّ في الدّرّ 5/318) ونسبه إلى ابن جرير فقط.


	إسناده صحيح.  


(�)  جامع البيان (23/166).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/167) وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 5/315) وعزاه إلى عبد بن حميد فقط.


	إسناده حسن. وانظر: الأثرين (229،228).  


(�)  جامع البيان (23/166).


وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 5/316) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير فقط. 


إسناده حسن.  والجابِيَة بكسر الباء، وياء مخفّفة: قرية من أعمال دمشق، بينها وبين حلب ستّة فراسخ، أي ما يساوي ثمانية عشر ميلاً، أو 4، 36كيلو متراً، وباب الجابية بدمشق منسوبٌ إليها. انظر: معجم ما استعجم 1/355) معجم البلدان 2/91) الرّوض المعطار ص153) المعالم الأثيرة ص85) المقادير الشّرعيّة ص300،286،247).  


(�)  جامع البيان (23/166).


	إسناده ضعيف، تقدّم برقم (10). وانظر بقيّة علله في الأثر (69).  


(�)  جامع البيان (23/167).


	أخرجه عبد الرّزّاق في تفسيره 3/167) عن معمر قال: وقال الحسن.. فذكره مطوّلاً. وذكره السّيوطيّ في الدّرّ 5/316) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير. 


	إسناده حسن.   


(�)  الكَلاَعيّ، أبو يزيد المصريّ، يقال إنّه مولى شُرَحْبيل بن حسَنَة، روى عن عقيل وغيره، وعنه ابن وهب وآخرون، ثقة عابد، ت سنة (168هـ). انظر: التّهذيب 10/367) والتّقريب 2/239).   


(�)  بالضمّ - بن خالد بن عَقِيل – بالفتح، الأيليّ، أبو خالد الأمويّ، سكن المدينة ثمّ الشّام ثمّ مصر، روى عن الزّهريّ وغيره، وعنه نافع بن يزيد وآخرون، ثقة ثبت، ت سنة (144هـ) على الصّحيح. انظر: التّهذيب 7/221) والتّقريب 1/684).    


(�)  الأندر: البيدر، وهو الموضع الذي يداس فيه الطّعام، جمعه: أنادر. انظر: اللّسان 4/50) القاموس 2/145).  


(�)  جامع البيان (23/167) وذكره البغويّ 5/343) مقتصراً فيه على مدّة البلاء فقط. 


	أخرجه أبو يعلى في مسنده 6/299-300رقم:3617) وابن حبّان في صحيحه كما في الإحسان 7/157-158رقم:2898) والحاكم 2/635) وصحّحه على شرط الشّيخين، وفيه: ((إنّ أيّوب نبيّ اللّه لبث به بلاؤه خمسة عشر سنة)) والضّياء في المختارة 7/182-186) وصحّح إسناده، وابن عساكر في تاريخه 10/71-74) من طرقٍ عن نافع بن يزيد، عن عُقَيْل - به. وأخرجه ابن المبارك في الزّهد 1/48-50رقم:179) عن يونس ابن يزيد، عن عُقَيْل – به مطوّلاً. وذكره أبو المحاسن في معتصر المختصر 2/348) والثّعلبيّ في العرائس (ص160) وابن كثير في تاريخه 1/510-511) وحكم عليه بقوله :(( وهذا غريبٌ رفعه جدّاً، والأشبه أن يكون موقوفاً)) وانظر: تفسيره 3/198).


	وذكره ابن حجر في الفتح 6/421-422) ونسبه إلى ابن أبي حاتم وابن حبّان والحاكم. واعتبره أصحّ ما ورد في قصّة أيّوب (. وساق الحديث بلفظ ((ثلاثَ عشرةَ سنة)) - ولم أجد هذا اللّفظ في المصادر المذكورة، ولعلّه في نسخ الحافظ - ثمّ عند ذكره الخلاف في مدّة مكث أيّوب ( في المرض، قال:(( والصّحيح ما تقدّم أنّه لبث في بلائه ثلاث عشرة سنة)).     


(�)  مصغّراً، ابن نُفَيْر – مصغّراً، الحضرميّ، أبو حميد الحمصيّ، روى عنه صفوان وغيره، ثقة، ت سنة (118هـ). انظر: التّهذيب 6/141) والتّقريب 1/564).  


(�)  كغنِيّ، وهو الشِّواء بالكسر والضّمّ، والشّوى كالنّوَى. راجع: المصباح 1/328) القاموس 4/352).


(�)  أي تمادى على فعله. غريب الحديث للحربيّ 1/131).


(�)  جامع البيان (23/168).


	إسناده صحيح.  وانظر في التّعليق على قصّة أيّوب ( وما ورد فيها من إسرائليّات الأثر (234).





